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شعار الدورة الـ 22 
لملتقى »الـــراوي«

ولـي عـهــــد الشــــارقـــة يفتتـــح 
ملتقى الشارقة الدولي للراوي





ــي،  ــي والعالم ــم العرب ــى، ث ــة الأول ــي بالدرج ــي الإمارات ــراث الثقاف ــراود« بالت ــة »م ــى مجل تعن

وتســعى مــن خــال أبوابهــا إلــى الاضطــاع بتلــك الغايــة، والتركيــز علــى موضوعــات تراثيــة تتسّــم 

بالجــدة والموضوعيــة والتنــوّع والشــمول، ومقاربــة التــراث، بحثــاً وتوثيقــاً ودراســةً وتدقيقــاً، كما 

تعمــل المجلــة علــى تتبّــع تجليــات التــراث الثقافــي فــي الأعمــال الإبداعيــة الإماراتيــة والعربيــة 

مــن خــال الاحتفــاء والتوظيــف والاســتحضار لمختلــف عناصــره ورمــوزه. 

ــز المجلــة علــى الموضوعــات الثقافيــة والتراثيــة والإعلاميــة التــي تلامــس مختلــف جوانــب  وتركّ

التــراث الثقافــي مــن مهــن وحــرف وألعــاب وحكايــات وأزيــاء وزينــة وحلــي وفنــون وموســيقى.. 

وكل مــا يتصّــل بفــروع التــراث الثقافــي وعناصــره، محليــاً وعربيــاً وعالميــاً.  

يشترط في المواد المقدّمة للنشر:

ـ الجِدّة والأصالة، وألا يكون سبق نشرها أو مقدّمة للنشر لدى مجلات أخرى.

ـ الموضوعية في الطرح والمصداقية في التناول. 

ـ سلامة اللغة، وسلاسة الأسلوب.

ـ التوثيق العلمي وعزوُ كل قول إلى قائله.

ــاء، أو  ــدش الحي ــة أو يخ ــات الديني ــة والمقدس ــادئ الأخلاقي ــي المب ــا يناف ــواد م ــن الم ـ ألا تتضم

ــام.  ــذوق الع ــي ال يناف

ـ ترفق مع المواد صور عالية الدقة والجودة.

ـ يراعــى فــي ترتيــب المــواد المقدّمــة للنشــر الجانــب الفنــي والموضوعــي وفــق رؤيــة هيئــة 

تحريــر المجلــة.  

ــع  ــى م ــاً، لتتماش ــك ضروري ــى كان ذل ــواد، مت ــة الم ــي صياغ ــرف ف ــر التص ــة التحري ــق لهيئ ـ يح

ــارئ. ــب للق ــي المناس ــرح الإعلام ــع الط ــر، وم ــة النش سياس

ـ إدارة التحرير غير ملزمة بشرح أسباب رفض نشر المواد ولا إرجاعها.

ـ المواد المنشورة لا تعبرّ بالضرورة عن رأي المجلة، وإنما عن رأي كتاّبها. 

 marawed@sih.gov.ae :ـ تستقبل المواد والمشاركات على بريد المجلة الإلكتروني

للتواصل مع إدارة التحرير:

  0097165014898 

marawed@sih.gov.ae

سياسة النشر

البحـر وحكايته
ومنــهُ  عمومــهِ،  في  الخليجــيُّ  الــراثُ  يرتكــزُ 

ــاةِ،  ــدارَ الحي ــذي كانَ م ــرِ ال ــى البح ــاراتيُّ، ع الإم

ــأتْ  ــد نش ــروةِ، وق ــشِ وال ــرزقِ والعي ــدرَ ال ومص

منــذُ آمــادٍ بعيــدةٍ علائــقُ وطيــدةٌ بــنَ الإماراتيــنَ 

بالبحــرِ  مُرتبطــةً  حياتهُــم  كانــتْ  حيــثُ  والبحــرِ، 

وعوالمـِـهِ ومواســمِ ارتيــادِهِ، ومنــهُ نســجوا الكثيَر 

مــن الحكايــاتِ الشــعبيةِ والخرافيــةِ التــي تعكــسُ 

ذلــكَ الارتبــاطَ الوثيــقَ بالبحــرِ، وظهــرتْ أعــامٌ 

وشــخوصٌ ورمــوزٌ ذاتُ محمــولاتٍ ثقافيــةٍ وتراثيةٍ، 

ــمِ البحــرِ؛ كالغواصــنَ والنواخــذةِ  تنتمــي إلى عالَ

ــةٌ  ــنٌ بحري ــكّلتْ مه ــم، وتش ــشِ وغيرهِ والطواوي

عريقــةٌ؛ مثــلَ صيــدِ الأســاكِ، واســتخراجِ الأحجــارِ 

المرُجانيــةِ، والغــوصِ عــى اللؤلــؤِ، والأســفارِ عــرَْ 

البحــارِ والمحيطــاتِ وغيرهــا مــن الحِــرفِ والمهِــنِ.

ــكانِ  ــاةِ الس ــهُ بحي ــرِ، وارتباطُ ــةُ البح ــى مكان وتتج

الحكايــاتِ  في  يــرزُ  حيــثُ  مختلفــةٍ،  صُــورٍ  في 

ــنِ  ــرفِ والمه ــجِ والحِ ــونِ والأهازي ــالِ والفن والأمث

العنــاصِر  مــن  وغيرهِــا  والمواســمِ  والــدّرورِ 

التراثيــةِ الإماراتيــةِ والخليجيــةِ، ومِــن شِــدةِ ارتبــاطِ 

ــاءِ  ــبُ النس ــمّتْ أغل ــهِ، تس ــرِ وعوالمِِ ــاسِ بالبح الن

ــطحِ؛  ــرِ الس ــاءَ مظاه ــل إنَّ أس ــؤِ، ب ــاءِ اللؤل بأس

مثــلَ »الفشــت«، و»الســيفة« وغيرهــا، كلِّهــا 

الثقافــةِ  مــن  ومســتمَدةٌ  مســتلهمةٌ  أســاءٌ 

البحريــةِ، كــا يظهــرُ تأثــرُ النــاسِ بالبحــرِ وثقافتــهِ 

في الوصــفِ والصفــاتِ، كقولهِــم: فــانٌ هامــورُ، 

ــةٌ  ــانٌ موج ، وف ــمٌّ ــرٌ أو ي ــانٌ بح ــةْ، وف ــانٌ ذيب وف

عاليــةٌ.. وغيرهِــا مــن الصفــاتِ التــي تكشــفُ بجــاءٍ 

ــاسِ  ــاةِ الن ــويَّ في حي ــرهَُ الق ــرِ، وتأث ــورَ البح حض

ومعاشِــهم، وأحوالهِــم المختلفَِــةِ، وهــذا مــا 

ــهِ  ــرِ وعوالمِِ ــاءِ بالبح ــى الاحتف عَنا ع ــجَّ ــا وش حَدَان

الســاحرةِ، وحكاياتـِـهِ العجيبــةِ الآسرةِ في هــذهِ 

الــدورةِ  الثنيــةِ والعشريــنَ مــن ملتقــى الشــارقةِ 

الــدوليِّ للــراوي، وهــو احتفــاءٌ يمتــدُّ ليشــملَ 

ــنْ  ــهُ م ــاَ تمتلِكُ ــا؛ لِ ــربيِّ بأكملِه ــجِ الع دولَ الخلي

مخــزونٍ تـُـراثيٍّ، وإرثٍ تاريخــيٍّ مشــركٍَ، يمتــدُ إلى 

ــةٍ.    ــرونٍ طويل قُ

لذلــك، اخترنــا البحــر شــعاراً للــدورة الجديــدة مــن 

محتفــن  للــراوي،  الــدولي  الشــارقة  ملتقــى 

بالمــوروثِ المتصــلِ بالحكايــةِ الإماراتيِّــة والعربيِّــة 

والإنســانيّةِ، كــا أفردنــا هــذا العــدد للحديــث عــن 

ــن  ــة م ــاركة نخب ــتفاضة بمش ــوع باس ــذا الموض ه

ــن ــاب والباحث الكت

az.almusallam@gmail.com

د. عبدالعزيز المسلّم
رئيس معهد الشارقة للتراث

 رئيس التحرير

الافتتاحية

5



عدد خاص

ف
لا

لغ
ا

العدد 47 - أكتوبر 2022

52

14 74

المحتويات

48
الخراريف

وأدب الحكايات 
البحرية

هل تم توثيق
تراثنا البحري ؟؟

ملتقى الشارقة 
الدولي للراوي 
يأخذ زواره إلى 

»حكايات البحر« 

البحر في أرجوزة 
)الألفية الوردية( 

في التعبير

»حكايات البحر« 42
منبع الإلهام 

ومصدر الاستلهام

البحر66
يغازل أبطال 

الحكايات

36

ولي عهد الشارقة 10
يشهد انطلاق

الدورة الـ 22 
لملتقى الشارقة 

الدولي للراوي

24
مسيرة الملتقى 

 من حماية 
ً
22 عاما

الكنوز البشرية

شعار الدورة الـ 22 
لملتقى الشارقة 

الدولي للراوي

الفنان إبراهيم جمعة: 
الأغنية البحرية تحتاج 

إلى اهتمام.. وملتقى 
الراوي سلط الضوء 

عليها

البحر في الأمثال 70
الشعبية في 
دولة الإمارات



رئيس التحرير

د. عبد العزيز المسلم
رئيس معهد الشارقة للتراث

مستشار التحرير

د. ماجد بوشليبي
كاتب وخبير ثقافي

مدير التحرير

ي بونعامة
ّ
د. من

مدير إدارة المحتوى والنشر

هيئة التحرير

أ. عـلي العبـدان
أ. عتيج القبيسي

أ. عائشة الشامسي
أ. سـارة إبراهيم

سكرتير التحرير
أحمد الشناوي

التصميم والإخراج الفني
منير حمود

التدقيق اللغوي
بسام الفحل

التصوير
قسم الإعلام

مجلة منوعة تعنى بالتراث الثقافي

ISBN 978-9948-37-768-9+971 6 5092666

marawed_sih

www.sih.gov.ae

8 0 0 T U R A T H

 الآراء الواردة في المقالات، والتحقيقات، والمقابلات، تعُبر عن

 رأي أصحابها ومواقفهم، ولا تعبر بالضرورة عن رأي وتوجه

 المجلة، ويتحمل أصحابها المسؤولية الأدبية أمام الرأي العام،

والقانونية أمام الجهات المختصة.

7882

92

سلطة البحر

وحكايات الشعراء

فن 
الهوسات

قصص البحر ذكريات 
من التراث والتقاليد 

الإماراتية

علاقة 
الأطفال 

بالبحر

أهازيج وطقوس 88
النساء الكويتيات
في القفال البحري

114
رواة البحر في الإمارات

النوخذة علي عبدالله الميرزا
أحد رموز رواة السفر البحري

84

البحر في 100
القرآن الكريم

حكايات من البحر 96
ذكريات مروية 

محفورة في الذاكرة

108
طقوس البحر 
في الأمثال 

الشعبية 
الإماراتية

»قصصنا البحري«
ومخيلة القاص 

الشعبي

130
حنا مينة

روائي البحر 104



11 10

عدد خاص

ولي عهد الشارقة يشهد انطلاق
الدورة الـ 22 لملتقى الشارقة الدولي للراوي

شهد سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، 
افتتاح فعاليات الدورة الثانية والعشرين لملتقى الشارقة الدولي للراوي تحت شعار 
»حكايات البحر«، والذي تقام فعالياته في مركز إكسبو الشارقة، والذي استمر ثلاثة أيام 

من 21 وحتى 23 سبتمبر الماضي، بمشاركة إقليمية ودولية واسعة.

بدأ حفل الافتتاح بآيات من الذكر الحكيم، تلاه عرضٌ مرئي جسّد فكرة شعار الدورة الحالية 
للملتقى والتي تجمع حكايات البحر وتاريخها الزاهر في الذاكرة الشعبية الإماراتية، وفي 

مختلف الدول العربية.

الشــارقة، خــال  نائــب حاكــم  العهــد  وتابــع ســمو ولي 

ــا  ــي قدمه ــة والت ــن النهم ــن ف ــرة ع ــاح، فق ــروض الافتت ع

مجموعــة مــن الفنانــن، وهــي وصلــة فنيــة غنائيــة تناولــت 

نمــاذج مــن هــذا الفــن البحــري العريــق، وأنغامــه وأشــعاره 

خــال  الصياديــن  رافقــت  والتــي  المحتــوى،  المتنوعــة 

ــي  ــرة الت ــت الفق ــاضي. وتضمن ــة في الم ــم البحري رحلاته

أتــت بمصاحبــة عــرض مــرئي عــى الشاشــة، أناشــيد منوعــة 

تحــث عــى الشــوق للديــار، والقيــم الأصيلــة، إلى جانــب 

ــة. ــبات الديني ــد المناس ــي تمج ــج الت ــض الأهازي بع

رئيــس  المســلم،  العزيــز  عبــد  الدكتــور  بعدهــا  قــدم 

ــم  ــى الدع ــا ع ــد فيه ــةً، أك ــراث، كلم ــارقة لل ــد الش معه

اللامحــدود لصاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن 

محمــد القاســمي عضــو المجلــس الأعــى حاكــم الشــارقة، 

للثقافــة المحليــة الإماراتيــة والعربيــة، وتكريــم رموزهــا 

ــى  ــي ع ــة المبن ــال الوطني ــم الأجي ــى تلاح ــن، وع المبدع

العلاقــة  مســتعرضاً  بالهويــة،  والاعتــزاز  بالــراث،  الفخــر 

الوطيــدة بــن الإماراتيــن والبحــر، حيــث كانــت حياتهــم 

ــجوا  ــه نس ــاده، ومن ــم ارتي ــه ومواس ــه وبعوالم ــة ب مرتبط

الكثــر مــن الحكايــات الشــعبية والخرافيــة.

ــر إلى ســمو ولي العهــد لتشريــف  وقــدم الشــكر والتقدي

ــارة. ــاح وتكريــم الشــخصيات المخت ســموه حفــل الافتت

وقــال المســلم تــأتي الــدورة الجديــدة محتفيــة بالمــوروث 

ــر  ــي والزاخ ــاني الغن ــربي والإنس ــاراتي والع ــكائي الإم الح

والمتنــوّع، لنغــوص معكــم في أعــاق البحــر، ونرتــاد معــاً 

ــاً  ــاً مه ــرز جانب ــا ت ــة، كونه ــة والعجائبي ــه الغرائبي عوالم

ــذكي  ــل ال ، والتمثّ ــيِّ ــعبيِّ الغن ــال الش ــن المخي ــاً م ومله

لرمــوز الحكايــات ودلالتِهــا، وارتباطهــا بواقــع المجتمعــات، 

ومــا ترمــز إليــه، أو تحيــل إليــه مــن معــانٍ ترتبــط بحيــاة 

بالبحــر في صــور مختلفــة، حيــث  النــاس في علاقتهــم 

ــرف  ــج والح ــون والأهازي ــال والفن ــات والأمث ــرز في الحكاي ي

والمهــن والــدّرور والمواســم وغيرهــا مــن العنــاصر التراثية 

ــة. ــة والخليجي الإماراتي

وتنــاول المســلم خــال كلمتــه، أبــرز مــا تتضمنــه الــدورة مــن 

فعاليــات ومشــاركات متنوعــة وعــروض مختلفــة.

وتفضــل ســمو الشــيخ ســلطان بــن محمــد بــن ســلطان 

القاســمي بتكريــم عــدد مــن الشــخصيات وهــم: الفنــان 

ــى(،  ــف شرف الملتق ــاج )ضي ــة الح ــم جمع ــاراتي إبراهي الإم

العــي  فايــز  محمــد  الراحــل  الكويتــي  الشــاعر  وعائلــة 

)الشــخصية الاعتباريــة للملتقــى(، بالإضافــة إلى نخبــة مــن 
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الــرواة البارزيــن والشــخصيات المبدعــة في مجــال الحكايــة 

الشــعبية، وهــم: راشــد محمــد الشــحصي الزعــابي، ونــاصر 

خليفــة عبيــد بوشــبص، وحثبــور محمــد كــداس الرميثــي، 

ــان. ــن ذيب ــالم ب ــن س ــة ب ــن خليف ــد ب وحمي

وبعــد نهايــة حفــل الافتتــاح تجّــول ســمو الشــيخ ســلطان 

بــن محمــد بــن ســلطان القاســمي في أجنحــة وأركان 

المصاحــب  المعــرض  عــى  ســموه  مطلعــاً  الملتقــى، 

الــذي تمحــور حــول شــخصية المــاح والعــالم الفلــي 

الإمــاراتي أحمــد بــن ماجــد. واســتمع الى شرحٍ مفصّــل 

الجنــاح مــن مقتنيــات ومخطوطــات  حــول مــا يتضمنــه 

الشــهير. المــاح  هــذا  ومكانــة  دور  تبــن  وشروحــات 

كــا تفضــل ســموه بزيــارة عــدد مــن الأجنحــة المتنوعــة 

المشــاركة في هــذه الــدورة مــن الملتقــى، منهــا: مقهــى 

الــرواي، ومكتبــة الملتقــى، وهيئــة البيئــة والمحميــات 

الطبيعيــة، وهيئــة الشــارقة للوثائــق والأرشــيف، ومــروع 

ثقافــة بــا حــدود، بالإضافــة إلى المكتبــة الوطنيــة، ونــادي 

ــراث،  ــاء ال ــد لإحي ــن محم ــدان ب ــز حم ــارات، ومرك ــراث الإم ت

ــرى. ــة الأخ ــق المتنوع ــن المراف ــد م والعدي

وتوقــف ســموه عنــد ركــن )حكايــات بحــار( حيــث تابــع ســموه 

ــكل  ــي تش ــة الت ــة التراثي ــج البحري ــن الأهازي ــدد م ــاً لع عرض

ــارات  ــة الإم ــة في دول ــعبية البحري ــرة الش ــن الذاك ــزءاً م ج

ــدة. ــة المتح العربي

وتنطلــق الــدورة الحاليــة بمشــاركة أكــر مــن 160 خبــراً 

دولــة،   46 مــن  وإعلاميــن  وحكواتيــن  تراثيــاً  وباحثــاً 

ــة،  ــة والفكري ــج الثقافي ــن البرام ــدَ م ــاركة في العدي للمش

والــورش التدريبيــة، والفعاليــات الجماهيريــة، مــن بينهــا 13 

ورشــةً، منهــا 3 ورشٍ اســتباقيةٍ، و10 ورشٍ خــال الملتقــى، 

والدارســن،  والخــراء  الباحثــن  مــن  نخبــة  بمشــاركة 

ــن  ــى، ورك ــة الملتق ــراوي، ومكتب ــى ال ــة إلى مقه بالإضاف

الكتــب  كبــرٍ مــن  كــمٍّ  التواقيــع والإطلاقــات، إلى جانــب 

تحتفــي  التــي  الإخباريــةِ  والنــرات  القيّمــة،  والكُتيبــات 

بشــعار هــذه الــدورة، وهــي تزيــد عــى 40 عنوانــاً.

حــر حفــل الافتتــاح والجولــة، إلى جانــب ســمو ولي العهــد 

ــس  ــمي رئي ــن القاس ــد الرحم ــن عب ــالم ب ــيخ س ــن الش كل م

مكتــب ســمو الحاكــم، والشــيخ ســالم بــن محمــد بــن ســالم 

القاســمي مديــر هيئــة الإنمــاء التجــاري والســياحي، كــا 

ــاء  ــة الإنم ــس هيئ ــع رئي ــم المدف ــد جاس ــن: خال ــر كل م ح

التجــاري والســياحي، وعــدد مــن المســؤولين في الدوائــر 

الحكوميــة المحليــة، والفنانــن والــرواة مــن مختلــف الــدول 

العربيــة، والمهتمــن بالــراث والإعلاميــن.

سة
ساد

ة ال
سـن

، ال
20

22
بر 

تو
أك

 -
 47

د  
عد

ال

سة
ساد

ة ال
سـن

، ال
20

22
بر 

تو
أك

 -
 47

د  
عد

ال



15 14

عدد خاص

ملتقى الشارقة الدولي للراوي 

اره إلى »حكايات البحر«
ّ

يأخذ زو

يجمع ملتقى الشارقة الدولي للراوي سنوياً كوكبة من أهم الباحثين والرواة من العالم 

العربي وخارجه، كما يمتاز الحدث بالمزج بين الندوات والمقاهي الثقافية والفعاليات، علاوة 

على تقديمه الأماسي الحكائية والقصص التي تعتبر من تراث البشرية غير المادي، والتي 

من شأنها أن تسهم في بناء جيل متشبع بماضيه وقِيمه.

للــراوي«، بدورتــه  الــدولي  وشــهد »ملتقــى الشــارقة 

الـــ22، الــذي نظمــه معهــد الشــارقة للــراث، خــال الفــرة 

مــن 21-23 مــن شــهر ســبتمبر، عقــد جلســات أكاديميــة 

مهمــة، تحــدث فيهــا أكاديميــون ومتخصصــون ومهتمــون 

عــرة   ثــاث  عــى  توزعــت  الشــعبي،  للفــن  وعشــاق 

العــربي،  الــراث  في  البحــر  حكايــات  ناقشــت  جلســة، 

ومنهــا البحــر في المصــادر العربيــة القديمــة، وتجليــات 

البحــر  وحكايــات  العالمــي،  الــراث  في  البحــر  حكايــة 

الفرعونيــة وأثرهــا في الأدب العــربي، ومفهــوم البحــر 

مصــادر  في  وعوالمــه  والبحــر  الشــعبي،  الوجــدان  في 

ــات  ــر، وحكاي ــق البح ــب الخال ــد، وعجائ ــة الماج ــة جمع مكتب

أدب  في  وأهوالــه  والبحــر  الجديــد،  الألفيــة  في  البحــار 
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فعاليات شغوفة 

فضـــاءات الملتقـــى شـــهدت فعاليـــات شـــغوفة أخـــرى، فهناك 

فعاليـــات المدرســـة الدوليـــة للحكايـــة، التـــي نظمّـــت مجموعة 

مـــن الفعاليـــات والأنشـــطة التعليميـــة والثقافيـــة والترفيهية 

لمجموعـــة من البراعم الأطفـــال، ومنهـــا ورش تعليمية للأطفال، 

كورشـــتي تركيـــب نمـــاذج للحيوانات البحريـــة، وأســـاك الزينة.

وفي زيـــارة لجنـــاح »مغـــرب الحكايـــات«، ضمن ملتقـــى الراوي، 

تســـتطيع أن تلمس تـــراث المغـــرب الغنـــي بالأهازيـــج والحكايات 

التراثية الممزوجـــة بالموســـيقى الإفريقية، كل هـــذه الفنون تجدها 

مقدمة مـــع إبريق الشـــاي المغـــربي، رمـــز الضيافـــة المغربية، 

والديكـــورات التي تزيـّــن المكان، فتجد نفســـك وأنت 

تتجـــول في الملتقـــى كأنـــك ســـافرت عبر 

الزمن إلى القصـــص القديمة في المغرب 

الكبير. العـــربي 

كــا أن جنــاح حكايــات بحــار تــم تخصيصــه 

البحريــة، لاســيما فــن  الفنــون  لاســتعراض 

ــر  ــب س ــذي يواك ــاء ال ــو الغن ــة، وه النهم

مقصــور  وهــو  الســفينة،  في  العمــل 

عــى البحــر والبحــارة في ســواحل الخليــج 

العــربي، وأن مــن يدخــل يلاحــظ وجــود 

ــت  ــن أوبري ــات م ــرض مقتطف ــة لع شاش

ــل  ــر الراح ــاعر الكب ــار، للش ــرات بحّ مذك

الاحتفــاء  تــم  الــذي  الفايــز،  محمــد 

بــه كشــخصية اعتباريــة خــال افتتــاح 

أن المــرح مصمــم  المهرجــان، كــا 

عــى شــكل ظهــر ســفينة، حيــث تعــرض 

الخليــج  لــدول  الممثلــة  الفــرق  عليهــا 

العــربي في هــذا الفــن العــام. 

الأســاس  في  هــو  »التــراة«  جنــاح 

ــع  ــرى م ــور للذك ــذ ص ــاص لأخ ــن خ رك

التــراة  اختيــار  وتــم  الملتقــى، 

كــيء يتعلــق بالــراث الإماراتي 

ــبب في  ــود«، والس ــي ر ك »ال

ذلــك أن نضيــف المصطلحــات 

التــي ترتبــط بالــراث البحــري، 

ــذه  ــور إلى ه ــرفّ الجمه ليتع

الســاحل  في  البحــر  رجــالات  وقصــص  وحكايــات  الرحلــة، 

ــربي،  ــراث الع ــر في ال ــات البح ــربي، وسردي ــي المغ الريف

والبحــر في المتخيــل الشــعبي المغــربي، وتوثيــق عنــاصر 

ــال  ــر في الأمث ــربي، والبح ــعبي الع ــراث الش ــاء في ال الم

الشــعبية الإماراتيــة، والــراث البحــري في الإمــارات مــن 

تــراث  ومــن  المنظــور،  الحــدث  إلى  المســطور  الكتــاب 

الغــوص في الكويــت، وأســاطير البحــر مــن أوريــون إلى 

ســامة وبناتهــا، وأسرى البحــر وأحــرار اليابســة، والحكايــات 

ــور،  ــبعة بح ــف س ــور خل ــس، ون ــة في تون ــال البحري والأمث

والــواري وكائنــات خرافيــة أخــرى مــن البحــر، وابــن ظاهــر 

الخــر،  راشــد  شــعر  في  البحــر  وعــوالم  الغــوص،  في 

وحكايــات البحــر في تــراث الإمــارات...
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الجميــع  التقــط  وقــد  للجمهــور،  كذكــرى  المصطلحــات 

الصــور، لاســيما الباحثــون والأكاديميــون. والتــراة هــي 

الهــر المملــوء بالمحــار الغنــي باللؤلــؤ.

كــا نظــم جنــاح جزيــرة الدانــات ورشــة عمــل وفعاليــة 

ــعبية  ــرة الش ــم بالذاك ــال، لتعريفه ــة الأطف ــواتي لفئ الحك

البحريــة. 

»حكايات بحار«

عبدالعظيــم  الســعودي  التشــكيلي  للفنــان  ركــن  وهنــاك 

الضامــن، الــذي اختــر لعــرض لوحاتــه التــي عنوانهــا »حكايــات 

بحــار«، أن موضــوع اللوحــات هــو عبــارة عــن بحــار هجر ســفينته، 

لكنهــا أبــت أن تهجــر الشــواطئ، فبقيــت صامــدة حتــى تهاوت، 

وتحولــت إلى قصــة ملهمــة، يــرى الجمهــور مــن خــال فتحــات 

ــروح جديــدة مســتمدة  ــة أخــرى نحــو العــالم ب الســفينة إطلال

ــاً،  ــركاً وحيوي ــه متح ــن معرض ــل الضام ــا جع ــار، ك ــن روح البح م

إذ شــارك الجمهــورُ في رســم جــزء مــن تفاصيــل لوحــة كبــرة 

ــا  ــرج به ــه يخ ــعادة«، لعل ــوان الس ــاّها »أل ــوان س ــرى، بأل أخ

مــن هــذا الملتقــى بذكريــات جميلــة.

ورش فنية 

ــر  ــة م ــن جمهوري ــابي، م ــز الأكي ــد عبدالعزي ــان محم الفن

العربيــة، قــدم رؤيــة جديــدة لأســطورة »ســلمى وبناتهــا« 

بــن  جمعــت  ورشــة  في  الإماراتيــة،  الشــعبية  البحريــة 

التمثيــل، وتقنيــات خيــال الظــل، وصاحبــت ذلــك مؤثــرات 

بصريــة وســمعية، فصــوّرت الأســطورة ســلمى وبناتهــا 

مــن  الحكايــة  لتقريــب  الفولكلــوي،  بلباســهم  والبحــارة 

الأذهــان، وبــنّ الأكيــابي أن الهــدف مــن العــرض هــو توثيق 

تــراث إمــاراتي مهــم، وتقديمــه للأجيــال الجديــدة بتقنيــات 

معــاصرة، وهــو مــن إخــراج أمــاني محفــوظ، وتمثيــل حســام 

ــني. ــد حس ــيقى محم ــز، وموس عبدالعزي

الفنانــة  نصيــب  مــن  كانــت  أخــرى  جميلــة  فنيــة  ورشــة 

ــذت  ــي أخ ــو(، الت ــغ ج ــغ دان ــيا )بان ــة اليش ــة الحكواتي الكوري

الأطفــال في سرد مؤثــر لحكايــة شــعبية عــن ســبب ملوحــة 

قصــة  إلى  ليتعرفــوا  باهتــام  الأطفــال  فأنصــت  البحــر، 

الحجــر الســحري )المالــح( الــذي سرقــه أحــد اللصــوص مــن 

ــه  ــوا ب ــا علم ــه، وعندم ــي جريمت ــه كي يخف ــك، وابتلع المل

لاحقــوه ليهــرب إلى البحــر، لكــنّ الحجــر الســحري كان ثقيــاً، 

ــاً! ــح مالح ــاك أصب ــر، وهن ــاق البح ــه إلى أع ــط ب فهب

الجهات الحكومية المشاركة 

ــى  ــات ملتق ــة في فعالي ــات الحكومي ــن الجه ــدد م ــارك ع ش

وجلســات  ورش  خــال  مــن  للــراوي،  الــدولي  الشــارقة 

ــات  ــن حكاي ــر م ــق بالبح ــا يتعل ــت كل م ــدة، تناول ــطة ع وأنش

البيئــة  هيئــة  منهــا  وغيرهــا،  بحريــة  ومهــن  وقصــص 

والمحميــات الطبيعيــة بالشــارقة، وهيئــة الشــارقة للوثائــق 

والأرشــيف، ومركــز حمــدان بــن محمــد لإحيــاء الــراث، ونــادي 

تــراث الإمــارات، والأرشــيف والمكتبــة الوطنيــة بأبوظبــي، 

ــز  ــن المراك ــدد م ــن ع ــاً ع ــدود، فض ــا ح ــة ب ــروع ثقاف وم

الثقافيــة والجمعيــات، منهــا جمعيــة ابــن ماجــد للفنــون 
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عدد خاص

الشــعبية والتجديــف بــرأس الخيمة، ومــن المملكــة المغربية 

الشــقيقة تشــارك جمعية لقــاءات للتربيــة والثقافات.

ضمن البرنامج المصاحب لـ»ملتقى الراوي« 

عبدالعزيز المسلمّ يفتتح معرض »رحلة في 

عوالم التراث البحري«

افتتــح ســعادة الدكتــور عبدالعزيــز المســلمّ، رئيــس معهــد 

الشــارقة للــراث رئيــس اللجنــة العليــا المنظمــة، معــرض 

»رحلــة في عــوالم الــراث البحــري«، المصاحــب لملتقــى 

الشــارقة الــدولي للــراوي، وذلــك بحضــور لفيــف مــن الكتـّـاب 

ــة. ــن 46 دول ــن م ــراء والأكاديمي والخ

واشــتمل المعــرض عــى عــرض ضــافٍ حــول الــراث البحــري، 

ــعبية،  ــون الش ــعبية؛ كالفن ــارف ش ــن مع ــه م ــل ب ــا يتصّ وم

والغــوص بحثــاً عــن اللؤلــؤ، وصيــد الأســاء، والحكايــات 

ــرض  ــن المع ــا تضم ــر، ك ــوالم البح ــة بع ــج المرتبط والأهازي

معلومــات غنيــة ومتنوّعــة عــن تــراث أحمــد بــن ماجــد، 

ــري،  ــراث البح ــن ال ــات م ــربي، ومقتني ــراث الع ــادر ال ومص

ونخبــة مــن الإصــدارات المصاحبــة لهــذه الــدورة، بالإضافــة 

والمبــدع  الفنــان  عــن  قيمّــة  معلومــات  اســتعراض  إلى 

الإمــارات،  في  الفنــي  الــراث  أيقونــة  جمعــة،  إبراهيــم 

الشــخصية الفخريــة لهــذه الــدورة، والشــاعر الراحــل محمــد 

ــة  ــة إبداعي ــار« حال ــرات بح ــه »مذك ــكّل كتاب ــذي ش ــز، ال الفاي

فريــدة، تحقــق للقــارئ المتعــة والفائــدة، وترتحــل بــه في 

ــعر. ــوافي الش ــى ق ــر ع ــوالم البح ع
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تأكيد دور إمارة الشارقة المؤثر والمشرق في 

فضاء الثقافة العربية والعالمية 

فعالياتــه  في  المشــاركون  رفــع  الملتقــى  ختــام  وفي 

أســمى آيــات الشــكر والعرفــان إلى صاحــب الســمو الشــيخ 

الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي، عضــو المجلــس 

الأعــى حاكــم الشــارقة، عــى مــا أولاه ســموه مــن دعــم 

الشــعبية  وللثقافــة  خاصــة،  للملتقــى  كبيريــن  ورعايــة 

ــال  ــو الأع ــك في نم ــر ذل ــة، وأث ــة عام ــة والخليجي المحلي

والعــربي  المحــي  التعــاون  وتعزيــز  الشــعبية،  الفنيــة 

والــدولي المشــرك في هــذا المجــال.

وفي هــذه المناســبة، قــال ســعادة الدكتــور عبدالعزيــز 

المســلمّ، رئيــس معهــد الشــارقة للــراث رئيــس اللجنــة 

المنظمــة العُليــا لملتقــى الــراوي: »تميــزت دورة العــام 

الحــالي بكثــر مــن النشــاطات، وحــازت، بمــا تضمنتــه مــن 

إنجــازات، إعجــاب وثنــاء المشــاركين والمهتمين، حيث نســتمر 

في ســر أغــوار هــذا العــالم المدهــش المملــوء بالحكايــات، 

ــا  ــة م ــرة الحافل ــازات والمس ــذه الإنج ــإن كل ه ــك، ف وبلاش

كانــت لــرى النــور وتصــل إلى العالميــة، لــولا الدعــم الدائــم 

وغــر المحــدود مــن صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان 

حاكــم  الأعــى  المجلــس  عضــو  القاســمي،  محمــد  بــن 

الشــارقة، الــذي يذلــل الصعوبــات، ويســخّر كل الإمكانــات 

لنجــاح الفعاليــات الثقافيــة، وتأكيــد دور الشــارقة المؤثــر 

والمــرق في فضــاء الثقافــة العربيــة والعالميــة«.

آثار إيجابية للأبحاث والإصدارات التي ستشكل 

لبنات مرجعية وأكاديمية في التراث الشعبي 

البحري 

قالــت عائشــة الحصــان الشــامسي، مديــرة مركــز الــراث 

للملتقــى:  العــام  المنســق  للمعهــد،  التابــع  العــربي، 

بالنقــاش، قدُّمــت  الثلاثــة حافلــة  أيــام الملتقــى  »كانــت 

ــا  ــث فيه ــة، وبح ــة الرصين ــات العلمي ــرات الورق ــا ع خلاله

المشــاركون قضايــا متعــددة ومتشــعبة حــول الــراث البحري 

وعوالمــه ورمــوزه وكنــوزه، وســيكون لهــذه النقاشــات 

أثــر إيجــابي مُبهِــر، يضــاف إلى الآثــار الإيجابيــة للأبحــاث 

والإصــدارات التــي ستشــكل لبنــات مرجعيــة وأكاديميــة في 

الــراث الشــعبي البحــري«. 

ــات  ــام فعالي ــامسي، في خت ــان الش ــة الحص ــت عائش ورفع

بينهــا  مــن  المهمــة،  التوصيــات  مــن  عــدداً  الملتقــى، 

ــة  ــة ذات صل ــة تفاعلي ــات رقمي ــاء بني ــع لإرس ــة التسري أهمي

والإقليميــة  المحليــة  الحيــة  البشريــة  والكنــوز  بالــرواة 

والدوليــة، وتعزيــز وتقويــة العمــل بمعايــر دوليــة، وتحديــداً 

معايــر منظمــة الأمــم المتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة 

)اليونســكو(، وتوســيع المــواد التراثيــة وإتاحتهــا عــر بوابــات 

رقميــة تحــت إشراف خــراء ومتخصصــن في المجــال، ورصــد 

التراكــم الكمّــي والكيفــي في العمــل مــع الــرواة، عــر وضع 

ــم. ــص مادته ــد خصائ ــم، وتحدي ــم ومهاراته ــف ببياناته كش

مشــاركة  دائــرة  توســيع  بــرورة  الملتقــى  أوصى  كــا 

المســتوى  عــى  خاصــة  والشــباب،  واليافعــن  الأطفــال 

سرد  في  وتحديــداً  الملتقــى،  فعاليــات  في  المحــي، 

ــال  ــن خ ــم، م ــم ومتابعته ــجيعهم ورعايته ــات، وتش الحكاي

المدرســة الدوليــة للحكايــة، التابعــة لمعهــد الشــارقة للتراث.

دعــا  المشــرك  العــربي  العمــل  تعزيــز  أجــل  ومــن 

الــراث  في  للعاملــن  اتحــاد  تأســيس  إلى  المشــاركون 

ــه دور في  ــون ل ــم، ويك ــم أعماله ــربي، يض ــافي الع الثق

صــون الــراث غــر المــادي، والمحافظــة عليــه، كــا طالــب 

الأداء  فنــون  في  متخصــص  دبلــوم  بإعــداد  المشــاركون 

الشــعبي، عــى أن يتــم التركيــز عــى فنــون الأداء البحــري، 

خاصــة أنهــا مهــددة بالانقــراض، وأن يتــولى هــذا الدبلــوم، 

إدارة الــراث الفنــي بمعهــد الشــارقة للــراث.

تكريم حافل بالمشاعر الصادقة

ــم  ــراوي تكري ــدولي لل ــارقة ال ــى الش ــام ملتق ــن خت وتضم

الحصــان  وعائشــة  المســلمّ  عبدالعزيــز  الدكتــور  ســعادة 

المحليــة،  النهمــة  فــن  وفــرق  الــرواة  أبــرزَ  الشــامسي 

والضيــوف،  والرعــاة،  المشــاركة،  الرســمية  والجهــات 

ــدة  ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــل دول ــن داخ ــاركين م والمش

وخارجهــا، كــا صفــق الحــاضرون طويلاً لــدى تكريــم ممثلي 

المملكــة العربيــة الســعودية، مشــاركة منهــم في فرحــة 

اليــوم الوطنــي، وتعبــراً عــن الأخــوة والروابــط الوثيقــة 

دولــة  في  الشــقيقين  والشــعبين  البلديــن  تربــط  التــي 

الإمــارات العربيــة المتحــدة والمملكــة العربيــة الســعودية.

سة
ساد

ة ال
سـن

، ال
20

22
بر 

تو
أك

 -
 47

د  
عد

ال

سة
ساد

ة ال
سـن

، ال
20

22
بر 

تو
أك

 -
 47

د  
عد

ال



25 24

عدد خاص

مسيرة الملتقى
 من حماية الكنوز البشرية 

ً
22 عاما

يعدّ ملتقى الشارقة الدولي للراوي حدثاً ثقافياً محورياعًلى قائمة الأجندة الثقافية في 
إمارة الشارقة، وعلى مستوى دولة الإمارات والوطن العربي فالعالم، لما له من دور بارز 
في الاحتفاء بكنوز التراث وحراّس الذاكرة وحماة الهوية، وتقديرهم وتشجيعهم على حفظ 
التراث وتوثيقه وصونه من الضياع والاندثار. وقد مر الملتقى - منذ أن كان يوماً خاصاً بالرواة، 
إلى أن أصبح ملتقى دولياً - بمراحل متعدّدة، شكلت علامة فارقة في تاريخه، وقدّمت صورة 
مشرفّة عن الجهود المبذولة من أجل تكريم الكنوز البشرية من الرواة وحملة الموروث 

الشعبي على مستوى العالم. 

ميلاد الفكرة

انطلــق برنامــج الــراوي بشــكل مبسّــط في الدائــرة الثقافية 

الــراث،  وحــدة  خــال  مــن   ،1987 عــام  الشــارقة  بإمــارة 

بــإشراف ســعادة الدكتــور عبدالعزيــز المســلمّ، أمــا الــراوي 

الأول، فقــد كان الوالــد راشــد الشــوق ــــ رحمــه اللــه ــــ الذي 

تــوفي  والــذي  وبامتيــاز،  مقتــدراً  موســوعياً  راويــاً  كان 

»يــوم  انطــاق  جــاء  وقــد   .2000 عــام  ســبتمبر   26 في 

الــراوي« في العــام التــالي لوفاتــه؛ أي عــام 2001، كحــدث 

ســنوي دائــم، تكريمــاً لــه ولحملــة المــوروث الشــعبي، 

ــة  ــورت الفعالي ــم تط ــط، ث ــة فق ــة وخليجي ــاركات محلي بمش

لتصبــح ملتقــى دوليــاً لتكريــم الــرواة والكنــوز البشريــة، 

ــت في  ــة، وظل ــعة، تعــدّت الـــ25 دول ــة واس ــاركة دولي بمش

زيــادة مطــردة، مــن خــال شــعارات جامعــة ذات بعُــد تــراثي 

»فنــون  المتتاليــة:  الــدورات  في  بهــا  للاحتفــاء  عميــق؛ 

ــم،  ــر والملاح ــرك، الس ــاني مش ــراث إنس ــا.. ت ــراوي، جح ال

الحكايــات الخرافيــة، ألــف ليلــة وليلــة، الاحتفــال بالعشريــن«.

كانــت الــدورة الخامســة عــرة بدايــة منعــرج جديــد في 

المحــي  طــوره  مــن  انتقــل  ومنهــا  »الــراوي«،  تاريــخ 

العــربي إلى الفضــاء العالمــي الأوســع، ليصبــح ملتقــى 

الشــارقة الــدولي للــراوي، محتفيــاً بفنــون الــراوي بمختلف 

التاريــخ  والأمثــال،  الحكــم  الحكايــات،  راوي  تصنيفاتــه: 

ــا  ــزة بفعالياته ــدورة ممي ــذه ال ــت ه ــد كان ــفهي. وق الش

المتنوّعــة، وأنشــطتها الثقافيــة التــي ركــزت في جوهرهــا 

ــه.  ــل ب ــا يتصّ ــدورة، وم ــذه ال ــعار ه ــى ش ع

راشد الشوق
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انطلقــت الــدورة السادســة عــرة مــن ملتقــى الشــارقة 

الــدولي للــراوي في الفــرة مــا بــن 26 و28 ســبتمبر 

2016، تحــت شــعار »جحــا تــراث إنســاني مشــرك«، مشــكّلة 

مســرة  إلى  تضُــاف  مهمــةً  ونقلــة  جديــدةً،  إضافــة 

مشّرعــة  الأبــواب  وفتحــت  بالنجــاح،  المكللّــة  الملتقــى، 

للاحتفــاء بــراث شــخصية تاريخيــة وتراثيــة ملهمــة، عرفــت 

في الذاكــرة العربيــة الشــعبية والعالمَِــة بـ»جحــا«، لإحيــاء 

تراثــه، ونفــض الغبــار عــن نــوادره وحكاياتــه، بوصفهــا 

ــدّ هــذه الشــخصية حــاضرةً  تراثــاً إنســانياً مشــركاً، حيــث تعَُ

بقــوة في حضــارات الشــعوب وثقافــات الأمــم الأخــرى، 

وإنْ بســات متعــددة وصفــات مختلفــة، فهنــاك جحــا 

العــربي، وجحــا الــركي، والإيــراني، وفي بلغاريــا أيضــاً 

اللســان  صاحــب  أرمينيــا،  وأرتــن  المحبــوب،  غابروفــو 

ــات  ــخ، وكل الثقاف ــل... إل ــافيا المغف ــليط، وآرو يوغس الس

ــاً يضاهــي شــخصية  ــاً فكاهي ــاً سردي الإنســانية تمتلــك تراث

ــق ـ في  ــبه التطاب ــدّ يش ــابهها إلى ح ــربي، ويش ــا الع جح

ــراث  ــي ال ــي الآداب وباحث ــل مؤرخ ــا جع ــان ـ م ــض الأحي بع

ــول  ــزون ق ــدّدة، ويع ــا المتع ــخصيات جح ــن ش ــون ب يخلط

هــذا لــذاك وهكــذا دواليــك، وإن كان الجوهــر واحــداً، حيــث 

يحيــل إلى شــخصية جحــا الفكاهــي والــذكي البــارع الــذي 

ــة.  ــي الحماق يدع

أمــا جحــا العــربي فهــو شــخصية مــن الشــخصيات التــي 

ولا  والنــوادر،  والفكاهــة  والطرافــة  بالظرافــة  اشــتهرت 

ــرهِِ واســتحضار ســرته،  يــكاد يخلــو مجلــس أو سَــمَر مــن ذِكْ

والاحتفــاء بمســرته التــي طبُِعــت بطابــع الحمــق والغفلــة 

والخرافــة والجنــون حينــاً، والــذكاء والدهــاء وقــوة التخلّــص 

ــر. ــاً آخ ــة حين ــة البداه وسرع

ــة  ــن وطاول ــدورة ندوت ــذه ال ــري له ــج الفك ــن البرنام تضم

مســتديرة، ناقشــت النــدوة الفكريــة الأولى شــخصية جحــا 

في الــراث والتاريــخ، عــر مجموعــة مــن الورقــات البحثيــة 

منهــا  عــدة،  نــواحٍ  مــن  الشــخصية  هــذه  قاربــت  التــي 

الرمــز الفنــي والبعــد التاريخــي، ثــم حضــور الشــخصية 

ــتلهام  ــال اس ــن خ ــاصرة، م ــون المع ــا في الفن وتوظيفه

مجمــل  في  المتعــددة  ووجوهــه  المختلفــة،  صــوره 

الثقافــات الإنســانية.

الشــفويين  بالــرواة  الثانيــة  الفكريــة  النــدوة  واحتفــت 

وتركــوا  نحبهــم  قضــوا  الذيــن  التراثيــن  والباحثــن 

ــي،  ــذوة الوع ــذكي ج ــدة، ت ــم خال ــهاماتهم وبصماته إس

وتنــر دروب البحــث الوعــرة، وذلــك مــن خــال انتخــاب عــدد 

مــن الأســاء البــارزة والعلامــات الفارقــة، مــن الذين شــكّلت 

أعمالهــم منعرجــاً مهــاً في توثيــق الــراث الإمــاراتي 

الباحثــن  مــن  نخبــة  فيهــا  شــارك  وصونــه،  وحفظــه 

الإماراتيــن، بمقاربــات تميــط اللثــام عــن جوانــب مهمــة 

الشــفوي. والتاريــخ  الشــعبية  الثقافــة  تدويــن  في 

مداخــات  اســتعرضت  فقــد  المســتديرة،  الطاولــة  أمــا 

متعــددة ركــزت عــى مظاهــر اســتلهام جحــا في الثقافــة 

العربيــة والإنســانية في النصــوص الإبداعيــة والمسرحيــة 

تواصــل  عــن  يعــرّ  مــا  كثــر،  وغيرهــا  والســينمائية 

وارتبــاط الثقافــة المعــاصرة بالــراث الأصيــل والعريــق 

لشــخصية جحــا. 

وركــز المقهــى الثقــافي عــى شــخصيات جحويــة مــن 

مناطــق عربيــة مختلفــة، وهــي شــخصيات شــابهت في 

ســرتها ومســرتها شــخصية جحــا، مــن حيــث الاتــكاء عــى 

الطرفــة والنــادرة في لفــت انتبــاه العامــة، وتوظيــف الرمــز 

ــكار  ــن أف ــا م ــدور فيه ــا ي ــذات، وم ــون ال ــن مكن ــر ع للتعب

وتصــورات. 

ســعد  الدكتــور  بشــخصية  الــدورة  هــذه  احتفــت  كــا 

الصويــان، البحاثــة الكبــر، الشــخصية الفخريــة للملتقــى، 

تقديــراً لإســهاماته القيّمــة في مجــال توثيــق الــراث وبحَْثِه 

ودِرَاسَــتِه، ومجمــل أعمالــه الثقافيــة والفكريــة المتعــدّدة. 

 

الشــارقة  ملتقــى  مــن  عــرة  الســابعة  الــدورة  احتفــت 

ــرة 25–27  ــال الف ــم خ ــر والملاح ــراوي بـــ: السّ ــدولي لل ال

ســبتمبر 2017، بمشــاركة عربيــة ودوليــة، وركزت الــدورة على 

التعريــف بالسّــر والملاحــم في الــراث العــربي والعالمــي، 

حيــث عرفــت الأمــم الماضيــة والشــعوب الغابــرة في تاريخها 

القديــم الملاحــم الشــعرية؛ للتغّنــي بالأمجــاد ومغامــرات 

الأبطــال الخارقــن، وســرّهم الغرائبيــة، وصفاتهــم الفارقــة، 

وهيئاتهــم المائــزة، وتوزعّــت جغرافيــاً عــى مختلــف أنحــاء 

ــد،  ــان، الهن ــان، الروم ــن، اليون ــاد الرافدي ــم )ب ــالم القدي الع

ــا..(، حيــث  بــاد فــارس، آســيا الوســطى والشرقيــة، وإفريقي

ــل  ــي تمثّ ــم، وه ــعري بالملاح ــم الش ــاء إنتاجه ــوّج القدم ت

أنموذجــاً متميــزاً مــن الأدب الكلاســيكي، الــذي ظهــر أول مرة 

في الــرق الأدنى القديــم، وبخاصــة في بــاد الرافديــن، 

التــي شــهدت ميــاد ملحمــة جلجامــش، والتــي تعــدّ أوَّل 

وأطــول وأكمــل ملحمــة عرفتهــا الحضــارات الإنســانية، قبــل 

أن ينتــر هــذا النمــوذج الملحمــي ويتمــدّد عــى نطــاق 

واســع، حامــاً معــه هويتــه الثقافيــة، وخصوصيتــه المحليــة؛ 

وهــا  اليونــان،  بــاد  في  والأوديســة  الإليــاذة  فظهــرت 

ــاعر  ــج الش ــم نس ــروس، ث ــر هوم ــاعر الكب ــف الش ــن تألي م

ــدع  ــابقه، وأب ــوال س ــى من ــل ع ــاني فرجي الروم
26
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ــه  ــد فيهــا موطن ــاذة« التــي مجّ ــه الشــهيرة »الإني ملحمت

رومــا، وهــي وســابقاتها، مــن أولى الأعــال التــي انتقلــت 

ــرواة المتــوارث، إلى  ــة الأدب الشــفاهي، أدب ال مــن مرحل

الأدب المكتــوب، وكذلــك كانــت أســاطير الهنــود والمصريين 

والعــرب والعبرانيــن في الــرق الأوســط، مــع البــون 

التــي  الملاحــم  بــن  ـ  وموضوعيــاً  تاريخيــاً  ـ  الشاســع 

اســتقت مادتهــا مبــاشرة مــن التراث الشــفاهي، واتســمت 

ــاكاة  ــت مح ــي كتب ــرى الت ــم الأخ ــزة، والملاح ــص مائ بخصائ

لهــا، لذلــك قسّــم بعــض الدارســن الملاحــم إلى نوعــن: 

الملحمــة البدائيــة والملحمــة المصطنعــة. ومــن جملــة 

الأوديســة،  الإليــاذة،  جلجامــش،  المشــهورة:  الملاحــم 

البوولــف،  الكاليفــالا،  المهابهارتــا،  رامايانــا،  منــاس، 

أنشــودة رولان، الإنيــادة لفرجيــل، فارســاليا للــوكان، تحريــر 

لجــون  المفقــود  والفــردوس  لتاســو،  المقــدس  بيــت 

ــم. ــن الملاح ــا م ــون، وغيره ميلت

وثمــة أعــال شــعرية طويلــة أخــرى، يمكــن وصفهــا كذلــك 

بالملحمــة، وفــق التحديــد المذكــور، ومنهــا: الكوميديــا 

الإلهيــة لدانتــي، ومســخ الكائنــات لأوفيــد، وقصيــدة ملكــة 

الجــان لســبنسر وغيرهــا كثــر. 

كــا اجتــذب الوجــدان الشــعبي العــربي بعــض الشــخصيات 

التــي اعتبرهــا مثــاً وقــدوة ورمــزاً، يحقّــق القيــم الدينيــة 

والقوميــة والاجتماعيــة، وهذا ما يفــرّ ـ في الحقيقة ـ سّر 

انتشــار عــددٍ من الســرّ الشــعبية التــي قامت في أساســها 

عــى شــخصية بطــل أو مجموعــة أبطــال، مثل: ســرة ســيف 

ــرة  ــداد، والأم ــن ش ــرة ب ــالم، وعن ــر س ــزن، والزي ــن ذي ي ب

ــر  ــالي، والظاه ــد اله ــو زي ــال، وأب ــي ه ــة، وبن ذات الهم

ــت في  ــاعت وذاع ــي ش ــاذج الت ــن الن ــم م ــرس وغيره بي

مصــادر الــراث العــربي وتلقاهــا النــاس بالقبــول، ونســجوا 

ــن  ــن والمبدع ــة للفنان ــت ملهم ــا كان ــا، ك ــى منواله ع

في إبــداع أعــال فنيــة وثقافيــة ارتكــزت في أساســها 

عــى شــخوص الســرّ العربيــة وأبطالهــا. 

واحــد،  شــخص  إلى  الســرّ  تلــك  بعــض  تدويــن  وينســب 

وأحيانــاً إلى مجموعــة أشــخاص، وظلــت تنشــد وتــردَّد عــى 

ــة  ــن الحقيق ــة ب ــة، مازج ــبات العام ــر في المناس الجماه

ــرب إلى  ــا أق ــض حلقاته ــه بع ــدو في ــو تب ــى نح ــال، ع والخي

الجنــوح إلى الخيــال، مــن ارتكازهــا عــى الحقيقــة.

 

الشــارقة  ملتقــى  مــن  عــرة  الثامنــة  الــدورة  اتخــذت 

الــدولي للــراوي مــن الحكايــات الخرافيــة شــعاراً، خــال 

ــراث  ــى ت ــوء ع ــلطّت الض ــبتمبر 2018، وس ــرة 24-26 س الف

لثقافــات  الناظــم  الخيــط  بوصفهــا  الخرافيــة،  الحكايــات 

الشــعوب والــراث الإنســاني برمتــه، حيــث تــرز جانبــاً مهــاً 

ــذكي  ــل ال ــي، والتمثّ ــعبي الغن ــال الش ــن المخي ــاً م ومله

ــات،  ــع المجتمع ــا بواق ــا وارتباطه ــات ودلالته ــوز الحكاي لرم

ومــا ترمــز إليــه أو تحيــل إليــه مــن معــانٍ ترتبــط بحيــاة الناس، 

ــذ في سرد  ــعوب اتخ ــن الش ــعب م ــإن كل ش ــك، ف ــع ذل وم

حكاياتــه وعرضهــا شــكلاً ولونــاً مختلفــن، وهــذا مــا يســعى 

»ملتقــى الــراوي« هــذا العــام للكشــف عنــه، وإبــراز مــدى 

دوره في إثــراء المخيــال الشــعبي، والذاكــرة الجمعيــة، 

وترابــط وتشــابه الحكايــات الخرافيــة في كل الثقافــات، رغــم 

ــق  ــة، والنس ــة المحلي ــة والخصوصي ــة الثقافي ــاف البني اخت

ــه. ــات في كنف ــك الحكاي ــكَّلت تل ــذي تش ــرفي ال المع

وقــد نســج المخيــال الشــعبي في الإمــارات العديــد مــن 

الإماراتيــة،  البيئــة  مــن  المســتوحاة  الخرافيــة  الحكايــات 

ــة  ــاءت متناغم ــا، فج ــا وطبيعته ــاربها وألوانه ــدّد مش بتع

ــى  ــة ع ــاءات المفتوح ــاً للفض ــاس، وانعكاس ــاة الن ــع حي م

كل الاتجاهــات، ومــن تلــك الحكايــات التــي اشــتهرت في 

ــس«  ــل »أم الدّوّي ــد جي ــاً بع ــرواة جي ــا ال ــارات، وتناقله الإم

و»بديحــة« وغيرهــا. 

طاولــة  خــال  مــن  الــدورة،  هــذه  في  الملتقــى  وركّــز 

مســتديرة، عــى عــرض العديــد مــن المقاربــات التــي تحتفي 

بــراث الحكايــات، وتستكشــف عنــاصره ورمــوزه، بالإضافــة 

إلى المجــاورة الحكائيــة، والــورش المصاحبــة للملتقــى. 
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احتفــت الــدورة التاســعة عــرة مــن ملتقــى الشــارقة 

الــدولي للــراوي بــراث »ألــف ليلــة وليلــة« في الـــ24 مــن 

واشــتمل  أيــام،  ثلاثــة  لمــدة  واســتمرت   ،2019 ســبتمبر 

ــة  ــورش العملي ــن ال ــة م ــى مجموع ــافي ع ــج الثق البرنام

للأطفــال،  بالأســاس  الموجهــة  التفاعليــة  والأنشــطة 

والتــي انبثقــت أســاؤها مــن كتــاب ألــف ليلــة وليلــة، مثــل: 

و)مجوهــرات  الســحرية(  و)البلــورة  المــيء(  )المصبــاح 

الأمــرة ياســمينة(. كــا اشــتمل البرنامــج عــى جلســة 

الكويتيــة(،  الدرامــا  ليلــة وليلــة في  )ألــف  حواريــة عــن 

المعــرض  إلى  بالإضافــة  متنوعــة،  أخــرى  وفعاليــات 

المتنوعــة.  الثقافيــة  الإصــدارات  مــن  وعــدد  المصاحــب، 

ــحر  ــذي س ــة، ال ــة وليل ــف ليل ــالم أل ــدورة ع ــتحضرت ال واس

العــالم بروعــة حكاياتــه، وتنــوّع رواياتــه، وجــال فضاءاتــه 

ــزت  ــي ارتك ــات الت ــم الحكاي ــوزه، تلك ــاصره ورم ــه وعن وأخيلت

في أساســها وبنيتهــا وموضوعهــا عــى الــرواة والمعارف 

ــاً  ــتحيل نصوص ــل أن تس ــفاهي، قب ــل الش ــعبية، والتناق الش

مكتوبــة وموثقّــة، وهــي تمثـّـل ـــــ في الواقــع ــــ تراثيــاً 

ــوزه  ــن رم ــدء ع ــذ الب ــراوي من ــه ال ــرّ في ــاً، ع ــاً وأصي عريق

الخرافــة  فيهــا  امتزجــت  التــي  وســرهم  وأبطالــه، 

ــن  ــورة م ــة ص ــاءت عاكس ــخ، فج ــال والتاري ــاطير بالخي والأس

ــه. ــه وتراث ــان لثقافت ــل الإنس ــة، وتمثّ ــاة القديم ــور الحي ص

 

عــى  عامــاً  عشريــن  بمــرور  للــراوي  الــدولي  الشــارقة  ملتقــى  احتفــى 

ــي  ــن الت ــدورة العشري ــن«، في ال ــال بالعشري ــعار »الاحتف ــت ش ــه، تح انطلاق

انطلقــت في الفــرة مــا بــن 26 و28 ســبتمبر 2020، واســتمرت لمــدة ثلاثــة 

أيــام، عــر زحمــة مــن الفعاليــات والبرامــج الثقافيــة والتراثيــة الافتراضيــة، 

ــات  ــفهي، وجلس ــراث الش ــق ال ــة، وتوثي ــة الحي ــوز البشري ــت الكن تناول

ــوان  ــرات بعن ــم فق ــراوي، وتقدي ــرة ال ــول مس ــافي ح ــى الثق للمقه

»حكايــات مــن تــراث الشــعوب«، وفقــرات بعنــوان »قالــوا عــن الــراوي 

- شــهادات وتجــارب«، إلى جانــب عــرض أفــام بمــا يخــص مســرة 

الــراوي، وتقديــم فقــرات بعنــوان »ســرة راوٍ« و»بــن دفتــي كتاب«. 

وحلـّـت الجمهوريــة اللبنانيــة ضيــف شرف الــدورة، حيــث وقــع الاختيــار 

ــان، لمــا لهــا مــن  عــى تكريــم الدكتــورة آني طعمــة ثابــت، مــن لبن

دور بــارز ومحــوري في صــون الــراث والمحافظــة عليــه، وهــي 

ــا بجامعــة القديــس يوســف في  ــم اجتــاع وأنثروبولوجي أســتاذة عل

بــروت، وخبــرة في »اليونســكو« بمجــال الــراث الثقــافي غــر المادي. 

انطلقــت فعاليــات النســخة الـــ»21« مــن ملتقــى الشــارقة الــدولي للــراوي 

تحــت شــعار »قصــص الحيــوان«، وذلــك في مركــز إكســبو الشــارقة، خــال 

الفــرة مــا بــن 22 و30 ســبتمبر 2021. وتضمنــت فعاليــات الافتتــاح عرضــاً 

بتقنيــة الهولوغــرام، حــول شــعار الملتقــى، بالإضافــة إلى أغنيــة حــول 

ــن  ــلطان ب ــور س ــيخ الدكت ــموّ الش ــب الس ــى، ودور صاح ــة الملتق أهمي

محمــد القاســمي، عضــو المجلــس الأعــى حاكــم الشــارقة، في دعــم 

الثقافــة والــراث، واســتمرارية الملتقــى وتطــوره.

احتفــى الملتقــى بجمهوريــة الســودان ضيــفَ شرف، ممثلــةً في الدكتــور 

ــراً  ــام، تقدي ــذا الع ــة ه ــة المكرمّ ــخصية الفخري ــر، الش ــم ن ــد عبدالرحي أحم

ــواتي  ــى بالحك ــي الملتق ــا يحتف ــافي، ك ــراث الثق ــال ال ــهاماته في مج لإس

التونــي عبدالعزيــز العــروي، بوصفــه الشــخصية الاعتباريــة، احتفــاءً بمــا تركــه 

مــن مــوروث حــكائي زاخــر.

وشــهد الملتقــى مشــاركة متميــزة مــن أكــر مــن 38 دولــة، تنوّعــت مشــاركاتها 

في مختلــف برامــج وفعاليــات الملتقــى، مــن نــدوات ومحــاضرات، وجلســات 

ــوان،  ــص الحي ــول قص ــة ح ــة المهم ــات العلمي ــن المقارب ــد م ــتعرض العدي تس

ــة.  ــن 38 دول ــر م ــن أك ــاب، م ــن والكتّ ــراء والباحث ــن الخ ــة م ــاركة نخب بمش
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مشاركون: »الـراوي« محفل رائد في حفظ 

الموروث الشفاهي والاحتفاء بكنوزه ورموزه

 اتفق المشاركون في ملتقى الشارقة الدولي للراوي، على أن الشارقة تعمل على 

تطوير التراث بشكل عام، وحفظه للأجيال المقبلة، من خلال استقطاب المتخصصين 

لعرض تجاربهم ودراساتهم عن الحياة البحرية بأساطيرها وحكاياتها المشتركة بين 

الشعوب، خصوصاً في منطقة الخليج، جازمين بأن الدورة الحالية كلها مفردات بحرية، 

تحمل مفاتيح الانتقال إلى المستقبل.  

الأستاذ الدكتور أحمد مرسي )رحمه الله(
)2014(

اتسّــاقاً مــع اتسّــاع دائــرة الاحتفــاء بالــراّوي، وتطــوّر الاحتفــال بــه مــن 

ــارقة  ــى الش ــمى ملتق ــت مس ــدولي، تح ــي إلى ال ــتوى المح المس

الــدّولي للــراوي، انتهــج المعهــد تكريــم شــخصيات فخريــة عربيــة، 

تقديــراً لإســهاماتها العلميــة، وتتويجــاً لمســرتها الحافلــة بالعطــاء، 

وهــم: الأســتاذ الدكتــور أحمــد مــرسي )مــر(، الوزيــر الدكتــورة 

نجيمــة طــاي طــاي )المغــرب(، الأســتاذ الدكتــور ســعد الصويــان 

ــة  ــورة أنيس ــت(، الدكت ــي )الكوي ــوب حج ــور يعق ــعودية(، الدكت )الس

ــورة  ــا(، الدكت ــكاس )سرديني ــا موس ــورة روبرت ــن(، الدكت ــرو )البحري فخ

ــودان(.  ــر )الس ــم ن ــد عبدالرحي ــان(، أ. د. أحم ــت )لبن ــة ثاب آني طعم

رواد في مسيرة »الراوي«

الدكتورة نجيمة طاي طاي
)2015( 

الأستاذ الدكتور سعد الصويان
)2016( 

الدكتور يعقوب يوسف الحجي
)2017( 

الدكتورة أنيسة فخرو
)2018( 

الدكتورة آني طعمة ثابت
)2020( 

أ.د. أحمد عبدالرحيم نصر
)2021( 

الدكتورة روبيرتا موسكاس
)2019( 

الشخصيات الفخرية
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ــت  ــاً، كان ــم قديم ــاس وارتباطه ــاة الن ــر وحي ــى أن البح إل

مجهولــة للأجيــال الجديــدة، فجــاء الــراوي وأزاح عنهــا 

الغبــار، وكشــف عــن كل مفرداتهــا، مــن خــال الأوراق 

التــي ألقيــت فــي الجلســات الرائعــة التــي حــرص الجميــع 

ــا. ــى حضوره عل

 وقــال مهنــد العاقــوس، الباحــث فــي أدب الطفــل: إن 

منــذ  الــراوي  ملتقــى  فــي  شــاهدها  التــي  التجــارب 

للجميــع  كشــفت  الآن،  حتــى  وممتــدة  بعيــدة  ســنوات 

ــة  ــاق الحياتي ــي الأنس ــه ف ــة، وتجليات ــيخه الهوي ــن ترس ع

عديــدة،  تســاؤلات  يثيــر  الــراوي  أن  مؤكــداً  الحديثــة، 

ــف كل  ــة توظي ــا كيفي ــدورة، أهمه ــذه ال ــي ه ــاً ف خصوص

ــا  ــى دمجه ــل عل ــري، والعم ــراث البح ــي الت ــردات ف المف

فــي حياتنــا المعاصــرة.

 وأضــاف: إن المــوروث الشــعبي الإماراتــي هــو وعــاء غنــي 

مــن أوعيــة الثقافــة، ينطلــق منــه الفــرد المواطــن للحفــاظ 

ولترســيخ  المتميــزة،  وشــخصيته  الذاتيــة  هويتــه  علــى 

إدراكــه ووعيــه إزاء مســؤولياته أمــام المجتمــع وأفــراده.

مــن جانبــه، أكــد ونــاس معلــى، المتخصــص فــي تنظيــم 

الشــارقة  أن ملتقــى  تونــس،  الثقافيــة فــي  الفعاليــات 

الدولــي للــراوي بــات ينتظــره الجميــع، لمــا يحملــه مــن 

ــة  ــارقة كمنص ــة الش ــزز مكان ــة، تع ــات جميل ــردات وحكاي مف

عــن  للحديــث  المتخصصيــن  لاســتقطاب  ومتفاعلــة  حيــة 

المســتوى  القديمــة علــى  التراثيــة  الحيــاة ومفرداتهــا 

المحلــي والعربــي والعالمــي، مؤكــداً أن هــذه الــدورة، 

وهــي حكايــات البحــر، تحمــل الكثيــر مــن المعانــي، خصوصــاً 

ــا  ــترك فيه ــاطيرها تش ــا وأس ــة وحكاياته ــاة البحري أن الحي

ــذور  ــث الج ــن حي ــة، م ــدول العربي ــج وال ــة الخلي دول منطق

ــر  ــعياً لتطوي ــارقة، س ــه الش ــل علي ــا تعم ــو م ــخ، وه والتاري

التــراث بشــكل عــام، وحفظــه للأجيــال المقبلــة.

التــراث  أدب  فــي  الباحــث  ســند،  إبراهيــم  قــال  وبــدوره 

الشــعبي: »الــراوي« نافــذة يطــل الباحثــون مــن خلالهــا 

علــى العالــم، ليتعــرف الجميــع إلــى الثقافــة الشــعبية 

وإلــى الثقافــات الأخــرى. جازمــاً بأنــه لا يملــك ســوى تقديم 

الشــكر للقائميــن علــى ملتقــى الشــارقة الدولــي للــراوي، 

ــدة. ــي كل دورة جدي ــداً ف ــر ج ــدم كبي ــن تق ــراه م ــا ي لم

إبراهيم سندمهنـد العـاقـوس وناس معلى

أكــد عبدالعزيــز الراشــدي، باحــث فــي الحكايــة الشــعبية، أن 

ملتقــى الشــارقة الدولــي للــراوي قــدّم فــي تلــك الــدورة 

مفــردات بحريــة كانــت بعيــدة عــن الأجيــال الجديــدة، وهــي 

مقومــات لازمــة، وتحمــل المفاتيــح الضروريــة التــي تمكنــه 

مــن تحقيــق متطلبــات التطويــر والاســتدامة اللازمــة لضمــان 

الانتقــال إلــى المســتقبل، والوفــاء باســتحقاقاته المختلفة.

وأضــاف: إن حكايــات البحــر فــي سلســلة الجلســات الثقافيــة 

ــاد،  ــنوي كالأعي ــدث س ــراوي، ح ــى ال ــا ملتق ــي يحتضنه الت

حيــث تتــألأ نجــوم فعالياته فــي الشــوارع والمياديــن، وبات 

علامــة فــي حياتنــا، وفــي حيــاة طــاب المــدارس أيضــاً، 

داعيــاً إلــى ضــرورة انتقــال المهرجــان مــن مدينــة الشــارقة 

إلــى مــدن أخــرى داخــل الإمــارة. 

وقالــت الدكتــورة فاديــة دعــاس، الباحثــة فــي التــراث 

الشــفهي: إن الحديــث عــن الــراوي يمكــن أن يمتــد لأكثــر 

مــن 22 ســنة، وهــي عمــره الحقيقــي، خصوصــاً أن كل 

ــه  ــوان تتفــرع من ــه الماضيــة مرتبطــة بعن دورة مــن دورات

كثيــر مــن المفــردات التراثيــة، كمــا فــي هــذه الــدورة 

ــيرة  ــر«، مش ــات البح ــوان »حكاي ــت عن ــاً تح ــدة حالي المنعق

فـاديـة دعــاسعبد العزيز الراشدي
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الفنان إبراهيم جمعة:
الأغنية البحرية تحتاج إلى اهتمام.. 
وملتقى الراوي سلط الضوء عليها

الأغنية البحرية لا تجد اهتماما مثل غيرها من الأغاني، مؤكداً أنهّ لا بد من إعادة إحياء 
هذا الفلكلور، الذي يعيش في وجدان البشر.

وأضاف الفنان الإماراتي إبراهيم جمعة، في حوار خاص، أن فكرة المزج بين القديم 
والحديث من شأنها تقديم تجارب جديدة لتطوير التراث، مؤكداً أنهّ يجب توعية الناشء 
بالأغنية البحرية، متمنياً تأسيس فرقة قومية للفنون الشعبية؛ تمثل دولة الإمارات، 

وإلى نص الحوار

- ما وضع الأغنية البحرية 

الأغنيــة البحريــة انقرضــت، ونجــد أغلــب النــاس يتغنّــون 

بالحربيــة والعيالــة وغيرهــا، لكــن نــكاد لا نــرى اهتمامــاً 

بالأغنيــة البحريــة وأنــا بــدوري أحييــت جــزءاً منهــا بكثــر 

مــن الأعــال التــي تغنــى بهــا الكثــر مــن رواد الأغنيــة 

الخليجيــة، مثــل راشــد الماجــد، وأبــو بكــر ســالم، وعبداللــه 

الرويشــد، وغيرهــم مثــل »دار الهــوى ســامي – يــا ليــوات 

ــذه  ــامة«، وه ــه الس ــكلني – يالل ــار - مش ــروح – الزنجب مج

جميعهــا أغــاني مطلعهــا فلكلــوري.

نحــن لا بــد أن نعيــد إحيــاء هــذا الفلكلــور، الــذي يعيــش في 

وجــدان البــر، فأنــا عــى ســبيل المثــال عندمــا أتغنى 

وتضاريــس  تاريخــي،  أشــاهد  الــراث  بهــذا 

ــة  ــاتٍ ملائم ــا بكل ــش معه ــي، وأتعاي بيئت

الأغنيــة  أصنــع  لــي  الأغنيــة  لبدايــة 

ــة.  التراثي

القديــم  التياريــن  بــن  فالممازجــة 

والجديــد مــن شــأنها أن »تقُــدم تجــارب 

جديــدة لتطويــر الــراث، وإدخالــه في 

النحــو  عــى  الحديثــة  الأغنيــة  واقــع 

الــذي يليــق بــه، وليــس بشــكل صــوري كــا 

هــو قائــم الآن«، فهــذه الصيغــة التصالحيــة بــن 

الأجيــال هــي الوحيــدة الكفيلــة بــأن »تقــي عــى الموجــة 

ــدت  ــا فق ــاً بعدم ــة حالي ــال الأغني ــائدة في مج ــة الس العبثي

الرومانســية  والكلمــة  الملهمــة  الموســيقية  الجملــة 

الحالمــة والصــوت المتفاعــل المعــر عنهــا«.

الأغنية  إحياء  لإعادة  المقترحة  الحلول  ما   -

البحرية؟

ــى  ــب ع ــل التغل ــن أج ــة م ــول المقترح ــق بالحل ــا يتعل في

مــا آل إليــه واقــع الأغنيــة العربيــة مــن وجهــة نظــري 

»المشروعــات التــي قدمتهــا لهيئــة الثقافــة والفنــون، 

أعتقــد أنّ تطبيقهــا ســيُغيّ كثــراً مــن ملامــح تلــك الصــورة 

القاتمــة، لا ســيّما أنّ منهــا مــا يتعلــق بالشــأن المحــي، 

الــذي ســيؤُثر قطعــاً في مجمــل المشــهد العــربي بشــكلٍ 

ــاشر في  ــره المب ــه تأث ــيكون ل ــا س ــا م ــاشر، ومنه ــر مب غ

ــام«. ــكلٍ ع ــة بش ــة العربي ــع الأغني واق

ولا بــد أن تكــون البدايــة مــن النــشء ووجــود منهــج للتربيــة 

ــر  ــو أم ــاسي، وه ــم الأس ــدارس التعلي ــيقية في م الموس

يُكــن اســتثماره في تفعيــل مشــاعر الانتــاء وتدعيــم 

الهويــة الوطنيــة مــن خــال تكريــس الأغــاني والموشــحات 

ذات المحتــوى الوطنــي والتوجيهــي.

بـ»بيــت  يتعلــق  فيــا  شــاملاً،  تصــوراً  أيضــاً  وقدّمــت 

الموســيقى« وهــو معهــد متكامــل دعــوت إلى إنشــائه 

ــي  ــط فن ــس نم ــم بتدري ــا يهت ــدة، كل منه ــاً ع ــم غرف ويض

»باليــه، موســيقى شرقيــة، موســيقى غربيــة،  بعينــه: 

وغيرهــا«. فرديــة،  موســيقية  آلات  فلكلــور، 

ــعبية،  ــون الش ــة للفن ــة قومي ــيس فرق ــاً تأس ــى أيض وأتمن

تقــي عــى فــوضى الفــرق الصغــرة التــي تصــف نفســها 

بالشــعبية، وتتعــدى الســقف الــذي كونــت مــن أجلــه، وهــو 

إحيــاء الأعــراس والمناســبات العائليــة«، وســوف 

موكولــة  القوميــة  الفرقــة  هــذه  تكــون 

بمهــام التمثيــل الفنــي المــرف للدولة 

ــب  ــض جوان ــن بع ــر ع ــكل يع ــاً بش خارجي

فضــاً  الفنــي،  الإمــاراتي  المــوروث 

ــة  ــة احترافي ــرات فني ــا فق ــن تقديمه ع

المهمــة  المناســبات  هامــش  عــى 

والفعاليــات التــي تشــهد حضــوراً خارجيــاً 

ــام. ــدار الع ــى م ــارات ع ــتضيفها الإم وتس

- ما رأيك في ملتقى الراوي؟

ــه  ــل أنّ ــن الجمي ــر، وم ــز ومثم ــل وممي ــى جمي ــذا الملتق ه

ســمح لي بــأن أسُــلط الضــوء عــى هــذا الفــن البحــري، 

ــارقة  ــد الش ــة معه ــاكراً لرئاس ــهابٍ، ش ــه بإس ــدث عن وأتح

للــراث عــى هــذا التكريــم.

وهــذا ليــس بغريــب عــى الإمــارة الباســمة، عاصمــة الثقافة 

بجميــع  الثقافيــة  الملتقيــات  مــن  بالمزيــد  تمدنــا  التــي 

أنواعهــا، مثــل الاهتــام بالمــرح، والكتــاب، والــراث، وهــذا 

يرجــع إلى فكــر ســمو الشــيخ ســلطان بــن محمــد القاســمي 

حاكــم الشــارقة طبعــا هــذا الرجــل اعتــره نعمــة عــى 

ــة ــة العربي ــر الثقاف ــري أم ــة، وأراه في نظ الثقاف

- من هي مُلهمة  إبراهيم جمعة في الكتابة؟

هــي واحــدة فقــط لا غــر، زوجتــي - حفظهــا اللــه -، وفي 

نظــري أن الكاتــب لا بـُـد أن يكــون محبــاً، فــإن لم يشــعر 

ــا أن  ــر هن ــاً، وأذك ــعراً جمي ــب ش ــتطيع أن يكت ــن يس ــب ل بالح

ــن  ــة والوط ــة والزوج ــب الحبيب ــه كح ــع امتدادات ــب بجمي ّ الح

والأصدقــاء والأرض 
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إصدارات الملتقى 2022
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إصدارات الملتقى 2021
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»حكايات البحر« 
منبع الإلهام ومصدر الاستلهام

كان البحر دائماً مصدر إلهام لكثير من الكُتَّاب، لذا تزخر مكتبات التراث العربي بمؤلفاتٍ عدة 
تتحدث عن حكايات البحر في التراث العربي والإماراتي والخليج، حيث مثلّت نصوصاً أساسية، 
ومرجعاً لم ينهل منه العرب فقط؛ بل والعالم أجمع، فكان لها السبق في الإسهام في 
الحضارة الإنسانية، فكانت روافع حضارية، ونستعرض هنا بعضًا من تلك الكتب العظيمة من 
التراث العربي، الذي هو بحر تكمُن فيه درر العلوم والحكمة، لعل هذه المؤلفات، تعكس 

اهتمام الكتاب بالتراث البحري وحكاياته.

أدب البحر للكاتب أحمد محمد عطية 

أدب البحــر موضــوع خصــب يتصــل بالحضــارة الإنســانية بوجــه 

ــرب  ــوص ، فللع ــه الخص ــى وج ــة ع ــارة العربي ــام وبالحض ع

لا   ، البحــر  أدب  البحــر وفي  عــالم  إســهامات مهمــة في 

تنفصــل عــن دور الحضــارة العربيــة المؤثــر في الحضــارة 

الإنســانية،  بــل إن أدب البحــر العــربي يتميــز بالــراء والتنــوع 

في المــادة الأدبيــة والعمليــة بشــكل لا نــكاد نجــده في أدب 

أي شــعب آخــر، أو كــا يقــول كراتشكوفســي عــن الأدب 

ــا  ــا بالغ ــذا الأدب اهتمام ــار ه ــد أث ــربي : » لق ــرافي الع الجغ

بســبب تنوعــه وغنــى مادتــه ، فهــو تــارة علمــي وتــارة 

ــواء ،  ــى الس ــطوري ع ــي وأس ــورا واقع ــو ط ــعبي ، وه ش

تكمــن فيــه المتعــة كــا تكمــن الفائــدة - لهــذا فهــو يقــدم 

لنــا مــادة دســمة متعــددة الجوانــب لا يوجــد مثيــل لهــا في 

ــرب « . ــاصر للع ــعب مع أدب أي ش

فــأدب البحــر العــربي يتضمــن بالإضافــة إلى طبيعتــه الأدبيــة 

الجغرافيــا  تفيــد  علميــة  موضوعــات  الجميلــة  والفنيــة 

إلى  بالإضافــة  البحريــة  والملاحــة  البحــر  وعلــم  والتاريــخ 

الأدب الشــعبي والــراث اللغــوى ، مــن الشــعر الجاهــي 

 . الحديثــة  العربيــة  والروايــة  البحريــة  الرحــات  أدب  إلى 

يجمــع هــذا الكتــاب بــن رؤيتــه لــأدب كأداة تعبــر جماليــة 

ترمــى إلى التأثــر في وجــدان المتلقــي وبــن رؤيتــه 

ــة ،  ــة علمي ــة وكوثيق ــادر المعرف ــن مص ــدر م ــأدب كمص ل

ــب  أن  ــاول الكات ــد ح ــة . وق ــة واجتماعي ــة وجغرافي تاريخي

تتمثــل في الكتــاب النــاذج والأجيــال المعبرة عــن نوعيات 

ــى  ــة ع ــع إطلال ــا ، م ــا وحديث ــربي ، قديم ــر الع أدب البح

أدب البحــر في الغــرب أيضــاً . وأن يتضمــن فنونــا مختلفــة 

مــن أدب البحــر ، كالشــعر والقصــة والأدب الشــعبي وأدب 

زمنيــة  مراحــل  يمثــل  وأن   . والروايــة  البحريــة  الرحــات 

مرتبــة تاريخيــا ، وليــس مــن أغــراض الكتــاب التأريــخ لهــذا 

الأدب ، ولكنــه يســتهدف تقديــم لوحــة تحليليــة عامــة 

ــع  ــر م ــة في أدب البح ــاذج الأدبي ــم الن ــا أه ــل فيه تتمث

ــب   ــد العــرب ، كــا حــاول الكات ــز عــى أدب البحــر عن التركي

في هــذا الكتــاب أن يجمــع  بــن أدب البحــر وتقديــم أكــر 

قــدر مــن المعلومــات المتصلــة بمبدعيــه وظــروف إبداعــه 

، مــع مراعــاة الإيجــاز والتبســيط حرصــا عــى عــدم إرهــاق 

القــارئ ببحــث جــاف .
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عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات كتاب 

من تأليف العالم والجغرافي أبي عبد الله بن 

زكريا القزويني. 

يتنــاول هــذا الكتــاب علــم أوصــاف الكــون مــن وصف الســاء 
ومــا فيهــا مــن كواكــب وأبــراج وحركاتهــا ومــا ينتــج عــن 
ــها،  ــن الأرض وتضاريس ــم ع ــنة، وتكل ــول الس ــن فص ــك م ذل
ــار،  ــاء والبح ــا، والم ــاح وأنواعه ــن ري ــه م ــا في ــواء وم واله
والجــزر، وأحيائهــا وتكلــم عــن النبــات والحيوانــات التــي 
ــة  ــارئ البراع ــظ الق ــاً. ويلاح ــم أبجدي ــس ورتبه ــكن الياب تس
الســليم،  والاســتنتاج  الملاحظــة،  ودقــة  العــرض،  في 
ــدة  ــا ع ــة به ــالات كل مقال ــات، مق ــع مقدم ــه أرب ــاب ب والكت
فصــول. وخالــف القزوينــي مــن تقدمــه مــن علــاء العــرب 
في عــدم ذكــر الأشــعار التــي تصــف النبــات أو الحيــوان 

ــة. ــت أدبي ــة وليس ــة بحت ــاته علمي ــت دراس ــرة فكان بك
ومنهــا مــا حــى أبــو حامــد قــال: رأيــت ملاحــاً غــاص في بحــر 
الــروم فانكشــف عــن ســنام جبــل وعليــه نارنــج أحمــر كأنــه 
ــض  ــن بع ــقطت م ــا س ــت أنه ــجرة، فظنن ــن ش ــف الآن م قط
الســفن فقبضــت واحــدة منهــا، فــإذا هــي حيــوان التصــق 
بالحجــر لم أقــدر عــى قلعــه ، فرمــت قطعــه بالســكين، 
فلــم تعمــل فيــه الســكين، وليــس لــه عــن ولا رأس، وفمــه 

في موضــع العرجــون، فكنــت ألــف الثــوب عليــه، وأجــره 
بقــوتي فيخــرج مــن فمــه مائيــة كاللعــاب، وهــو لــن محبــب 
شــديد الحمــرة لا يغــادر مــن النارنــج شــيئاً، فــإذا تركتــه كان 

يفتــح فــاه ويتحــرك كأنــه يتنفــس .
ومنهــا مــا ذكــر صاحــب تحفــة الغرائــب أن في بحــر المغــرب 
ــاب  ــه أصح ــرك ب ــارك يت ــر مب ــاروز، طائ ــه الم ــال ل ــراً يق طائ
ــإذا  ــاحل، ف ــى الس ــر ع ــكون البح ــد س ــض عن ــب، يبي المراك
ــت  ــر إذا كان ــذا الطائ ــكن، وه ــر يس ــوا أن البح ــه عرف رأوا بيض
المراكــب قريبــة مــن مــكان مخــوف يــأتي ويطــر قــدام 
حتــي  بالخــوف  يخبرهــم  كأنــه  وينــزل  ويصعــد  المركــب 

يدبــروا أمرهــم والملاحظــون يعرفونــه. 
قــال أبــو حامــد الأندلــي: رأيــت بمجَمــع البحريــن ســمكة 
ــة صيحــة مــا ســمعت أهــول منهــا  ــل عظيــم صاحب ــل جب مث
ــرت  ــا وك ــاء منه ــرب الم ــا، فاضط ــق منه ــب ينش ــكاد القل ي
ــمكة  ــا س ــون: إنه ــال البحري ــرق ق ــا الغ ــى خفن ــواج حت الأم
ــك أن  ــرة وذل ــمكة الكب ــن الس ــت م ــل، هرب ــا البغ ــال له يق
الســمكة الكبــرة تتبعهــا لتأكلهــا في بحــر الظلــات فتنفــر 
وتــأتي  الــروم،  بحــر  إلى  البحريــن  مجمــع  وتعــر  منهــا 
الســمكة الكــرى خلفهــا لتعبرمجمــع البحريــن فــا يمكنهــا 
ــع  ــي مجم ــع يعن ــك الموض ــل ذل ــر أه ــذا ذك ــا، هك لعظمه

ــن . البحري

حديث السندباد القديم  للكاتب حسين فوزي 

العــرب  جغرافيــو  أورده  مــا  وكثــر  ذلــك  ومــع 

؛  بحريــة  قصصــاً  يعــد  يــكاد  البحــار  عــن  ورحالوهــم 

والقصــة البحريــة العربيــة قــد اعتمــدت كل الاعتــاد 

العربيــة  والجغرافيــا  والعجائــب  الرحــات  كتــب  عــى 

بــل ثمــت قصــص ، أو وقائــع مــن قصــص ، نقلــت نقــا 

ــث  ــاء بأحادي ــا ج ــر أن م ــن . غ ــات الرحال ــض حكاي ــن بع ع

الرحالــن والجغرافيــن وهــواة العجائــب ، حتــى لــو كان 

ــالي « في شيء  ــن » الأدب الخي ــس م ــا ، لي ــا محض خيالي

، ولم يــدع واضعــوه أنهــم ألفّــوه مــن بنــات أفكارهــم ، 

بــل يؤكــدون أنهــم ســمعوه مــن أفــواه أنــاس يخــرون 

بــه كحــوادث وقعــت لهــم ، أو أنــاس ينقلونــه عمــن 

وقعــت لهــم تلــك الحــوادث ، أو عــى الأقــل ادعــوا 

وقوعهــا ولقــد آذن تسلســل البحــث ومنطقــه أن نتنــاول 

» الأدب الخيــالي « في المؤلفــات العربيــة ، لا مــن ناحيتــه 

العامــة ، بــل فيــا لــه علاقــة بالبحــار والرحــات البحريــة . 

ويحــق لنــا ، بعــد كل مــا عرفنــاه مــن عنايــة كتّــاب العــرب 

 ، البحريــن  وحكايــات  بالبحــار  الوســطى  القــرون  في 

أن نتوقــع ثــروة كبــرة مــن القصــص البحريــة العربيــة 

ــة  ــادة أولي ــرة بم ــتعرضناها زاخ ــي اس ــب الت ــع الكت فجمي

غنيــة يمكــن للقصــاص إذا شــاء أن يبنــى عليهــا حكاياتــه 

ولكــن الحقيقــة تخالــف مــا نتوقــع ، وتخلــف مــا كنــا نظــن . 

فقصــص البحــار عنــد العــرب محــدودة العــدد ؛ ولكنهــا من 

نــوع ممتــاز إلى درجــة ترفعهــا إلى أوج الآداب العالميــة 

ويظهــر أن الاتجــاه الرســمي في الآداب العربيــة لم يكــن 

ــح  ــود الواض ــي ، إلا إذا كان المقص ــجع الأدب القص ليش

منــه درســاً فلســفيا أو أخلاقيــا ]إطيقيــا [ كــا في كتــاب 

ــالة  ــز« أو في »رس ــة ورم ــه « أو » كليل ــن يقظان ــي ب »ه

الغفــران«. والعــرب الذيــن درســوا كثــراً مــن العلــوم في 

اللغــات القديمــة ، وترجمــوا بعــض أعــام المؤلفــات عــن 

ــالا  ــوا إه ــة ، أهمل ــة واليوناني ــكريتية والبهلوي السنس

تامــا الأدب الخيــالي في تلــك اللغــات . فــا » مهابهاراتا« 

ترجمــت ، ولا » الرامابانــا « ، ولا تمثيليــات كاليداســا ، ولا 

ــق.  ــد الإغري ــي عنـ الأدب التمثي
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عجائب الهند 

 بــزرك بــن شــهريار، النوخــذة الــرام هرمــزي، مؤلــف هــذا 

الكتــاب، هــو - كــا يظهــر مــن اســمه – واحــد مــن نواخــذة 

فــارس، عــاش فيــا بــن منتصــف كل مــن القرنــن: الثالــث 

ــو  ــه ه ــات كتاب ــخ لحكاي ــدم تاري ــرة. فأق ــن الهج ــع م والراب

ســنة 288، وآخــره ســنة 342هـــ. وخــال هــذه الفــرة عــاصر 

الأمــر أحمــد بــن هــال، عامــل الخليفــة العبــاسي المقتــدر 

باللــه )296-322هـــ(، عــى عــان، فهــو يذكــره في بعــض 

أحاديثــه عــا حــدث في عــان، لبعــض تجــار البحــر مــن 

رحلاتهــا  مــن  المراكــب  عــودة  أثنــاء  وقضايــا،  حــوادث، 

ــة  ــت الملاح ــرة بلغ ــذه الف ــال ه ــان. فخ ــة إلى ع الطويل

الذهبــي،  عصرهــا  أوج  الهنــدي  المحيــط  في  العربيــة 

وكانــت الموانــئ العمانيــة مــن الموانــئ الأولى التــي 

الخليــج  إلى  المحيــط  مــن  القادمــة  المراكــب  تنطحهــا 

العــربي.

ــزر  ــدان والج ــفار إلى البل ــأتي الأس ــي أن ت ــن البديه وكان م

الخيــال  بصبغــة  مصبوغــة  بحكايــات  البعيــدة،  البدائيــة 

والمبالغــة، عــن صفــات ســكانها، وحيواناتهــا، وطيورهــا 

وأشــجارها. فالــيء لا يكــون غريبــاً ولا عجيبــاً، إذا لم يكــن 

غــر مألــوف في صفاتــه وأفعالــه، بحيــث تصــر الســلحفاة، 

مثــاً، كالجزيــزة في الكــر، والنملــة كالقطــة، والحية كســاق 

بحيــث  والقــوة  الضخامــة  مــن  والطائــر  الكبــر،  الشــجرة 

ــن الجــزر.  ــه ب ــران ب ــه، والط ــان برجلي ــل الإنس ــتطيع حم يس

وغــر ذلــك مــن العجائــب الأســطورية، التــي نجــد بــزرك 

ــاحف  ــر الس ــمع بأم ــت أس ــال: »وكن ــث ق ــا. حي ــه ينكره نفسَ

فأســتطرفه، وأنكــره، مــا لا يقبلــه عقــل)1(«. وكان أيضــاً 

ــن ــار الس ــأل كب يس

عــن صحــة بعــض مــا ســد ســمعه مــن النواخــذة، ممــن 

ــي  ــة الت ــة الحي ــل حكاي ــات، مث ــن الحكاي ــم، ع ــق بأقواله يث

ــألت  ــال: »وس ــد ق ــا. فق ــى أنيابه ــي ع ــة وتبق ــأكل الفيل ت

الحديــث في ســنة 339، فقــال:  عــن هــذا  إســاعيلويه 

ــرى  ــا س ــو – ك ــاعيلويه، ه ــح«. وإس ــو صحي ــي، وه بلغن

فيــا بعــد – إســاعيل بــن إبراهيــم بــن مــرداس، أحــد 

نواخــذة عــان المشــهورين في أيــام بــزرك. -

فأمثــال هــذه الحكايــات كانــت البحــارة، وركاب الســفينة 

ــن  ــى م ــمر ع ــات الس ــون أوق ــم يقض ــار وغيره ــن التج م

حينئــذ  الحكايــة  راوي  وكان  بهــا.  التحــدث  في  الســفينة 

هــو  مــا  بــكل  إليــه،  الســامعين  انتبــاه  يشــد  أن  يحــاول 

عجیــب مســتطرف مــن الحكايــات. وهكــذا امتزجــت الحقيقــة 

بالأســطورة في هــذه الحكايــات. والعجيــب أننــا لا نجــد في 

الكتــاب حكايــة واحــدة ينســبها بــزرك إلى نفســه، رغــم أنــه 

ــفاره. ــر وس ــذة البح ــن نواخ ــداً م كان واح

كــا نــراه حريصــاً عــى التدقيــق فيــا ينســبه إلى الــرواة 

ــاه  ــن دع ــه إن م ــاً، قول ــك مث ــن ذل ــث، م ــوال وأحادي ــن أق م

ــاً  بالعبــاس بــن ماهــان: »أخــره عــن نفســه، أنــه جهــز مركب

مــن )ســندان( أو )صيمــور( – الشــك منــي يعنــي أن الشــك 

ــور(،  ــندان( أو )صيم ــن )س ــب م ــز المرك ــاس جه في أن العب

مــن بــزرك وليــس مــن العبــاس، فهــو لا يتذكــر اســم المينــاء 

الــذي كان العبــاس جهــز منــه المركــب. 

ولا نعنــي فيــا تقــدم أن كل مــا جــاء في الكتــاب مــن 

العجائــب ليــس فيــه شيء مــن الحقيقــة. فركــوب البحر في 

ذلــك العــر عــى مراكــب تســر بقــوة الريــاح، عــى بحــار 

ــد لا  ــرة ق ــاً مخاط ــدّ حق ــاء، يع ــف الهوج ــا العواص ترتاده

ــاً  ــه قديم ــافرون في ــك كان المس ــه. لذل ــا راكب ــلم منه يس

ــم  ــد تحط ــلم بع ــن س ــه، وم ــل ركوب ــم قب ــون وصاياه يكتب

مركبــه، ووصــل إلى جزيــرة غــر مأهولــة لا يســلم مــن 

في  الإنســان  كان  فقــد  الإنســان.  أخيــه  مــن  أو  الســباع، 

ــة،  ــاة المدين ــن حي ــدة، ع ــزر، والأراضي البعي ــن الج ــر م كث

يــأكل لحــم مــن يقــع بيــده مــن البــر. ومــن أجــل الخــروج 

مــن مثــل هــذه الجــزر جــاءت أســطورة )طــر الــرخ( وهــي 

ــران في  ــر في الط ــان يفك ــت الإنس ــي جعل ــطورة الت الأس

الســاء. لكــن هنــاك بــن الأســاطير في الكتــاب حقائــق 

تاريخيــة لا يمكــن إنكارهــا كاتســاع حركــة الملاحــة العربيــة، 

في المحيــط الهنــدي، في عــر مؤلــف الكتاب، ومشــاهير 

نواخذتهــا وربابنتهــا في عــان والخليــج العــربي، واليمــن. 

ــة  ــب العربي ــت المراك ــي كان ــة، الت ــدان البحري ــات البل وصف

ــدان  ــذه البل ــعوب ه ــرة، وش ــذه الف ــال ه ــا خ ــردد إليه ت

ــا في  ــة وقواعده ــرق الملاح ــم، وط ــم وتجاراته وعاداته

ــرة. ــذه الف ه

كتاب البحر في التراث الشعبي الإماراتي لفهد 

المعمري 

القطــع  مــن  صفحــة   276 في  الواقــع  الكتــاب  يرصــد 

المتوســط، العلاقــة القويــة التــي ربطــت أبنــاء الإمــارات 

بالبحــر، إذ عقــدوا معــه صداقــة طويلــة الأمــد، فأخــذوا 

ــة،  ــم الأدبي ــك في حياته ــس ذل ــم، وانعك ــذ منه ــه وأخ من

فــكان نتــاج ذلــك الكثــر مــن الأشــعار والأمثــال التــي كتبــت 

عــن البحــر، وكذلــك الكنايــات البحريــة وحكايــات أهــل البحــر، 

إلى جانــب المصطلحــات البحريــة الكثــرة التــي دخلــت لغــة 

أهــل الإمــارات وألفاظهــا، فألُفّــت المعاجــم البحريــة، وبــرز 

شــعراء عرفــوا بشــعراء البحــر مثــل الشــاعر راشــد بــن طناف، 

والشــاعر يعقــوب بــن يوســف الحاتمــي، ومــن المعاصريــن 

مخزونهــم  أفرغــوا  الذيــن  ذيبــان،  بــن  حميــد  الشــاعر 

في  البحريــة  والتشــبيهات  والمصطلحــات  الألفــاظ  مــن 

وأشــعارهم.  نصوصهــم 

يتطــرق المعمــري في كتابــه أيضــاً إلى الكتـّـاب والنقــاد 

بأنــه  وأكــدوا  البحــر،  أدب  إلى  انتبهــوا  الذيــن  الأوائــل 

الإمــارات،  بذاتــه، ولــه خصوصيتــه في دولــة  أدب قائــم 

ــه  ــدني في كتاب ــد م ــور أحم ــل الدكت ــب الراح ــم الأدي ومنه

"الشــعر الشــعبي في دولــة الإمــارات"، والدكتــور مانــع 

ــؤ،  ــمك واللؤل ــد الس ــن صي ــدث ع ــذي تح ــة ال ــعيد العتيب س

ورحــات الغــوص في كتابــه "البــرول واقتصاديــات الإمــارات 

"معجــم  كتابــه  في  حنظــل  فالــح  والدكتــور  العربيــة"، 

الغــوص واللؤلــؤ في الخليــج العــربي"، وكتــاب "الغــوص 

في دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة" لمجــدي كامــل مــراد 

ومحمــد خليفــة المعمــري وغيرهــم.

ويشــر الكاتــب إلى أنــه تتبّــع الكتــب عــن البحر في الإمــارات، 

وبعضهــا  جغرافيــاً،  وبعضهــا  تاريخيــاً،  بعضهــا  ووجــد 

اقتصاديــاً، وبعضهــا شــعراً، وبعضهــا في الأمثــال الشــعبية 

ومنهــا  الخراريــف،  ومنهــا  والبحريــة،  والجبليــة  البريــة 

الحكايــات وتعــرف بالســوالف، ولمــا رأى أن أدب البحــر لم 

يضُــم في كتــاب واحــد، انــرى يجمــع أشــتاته لينظمــه في 

ــد. ــد فري عق
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الخراريف 
وأدب الحكايات البحرية

فهد علي المعمري
باحث - الإمارات

 الخراريف هي جزء من أدب الحكايات البحرية، ويقول الدكتور عبد العزيز المسلمّ: الخراريف 
هي الجمع للخروفةّ)2(، و يتابع في تعريفه الخروفةّ فيقول: أما صفتها الخاصة و مضمونها 
فإنها تأتي ضمن باب المعتقدات الشعبية وصيانة التقاليد، وفي كلام آخر عن الخروفة يقول: 
البحر هو أهم رمز لدى الإماراتي لما يمثله من اتساع وشمولية واحتواء لرموز أخرى فرعية 
تستمد أصلها منه فهو يدل على 1ـ الخير 2ـ الجود 3ـ العلم 4ـ الأسرار 5ـ الكتمان 6ـ الاتساع 

7ـ الضيـاع 8ـ الهـروب 9ـ التيــه 10ـ الغــرق 11ـ المفـاجـأة 12ـ الموت

6ـ  الكتــان  5ـ  الأسرار  4ـ  العلــم  3ـ  الجــود  2ـ  الخــر  1ـ 

ــرق 11ـ  ــه 10ـ الغــ ــروب 9ـ التيــ ــاع 8ـ الهـ ــاع 7ـ الضيـ الاتس

المــوت 12ـ  المفـاجـــأة 

و بعــد هــذه المقدمــة الموجــزة للتعريــف بالخرّوفة، ســرى 

الآن مــا هــو دور البحــر في أدب الخروفــة و كيــف كان موردا 

ــاءت  ــم فج ــوا بخراريفه ــن أبدع ــن الذي ــوارد القاص ــن م م

الإمــارات  دولــة  في  البحــر  وحيــاة  بيئــة  مــع  متوافقــة 

ــة الأولى ــع الخروف ــدأ م ــدة، ونب ــة المتح العربي

حكايــة  يــروون  القدمــاء  الأجــداد  إن  تقــول:  والخروفــة 

مفادهــا أنـّـه كانــت هنــاك جنيــة هائلــة الحجــم ، عندهــا عــدد 

ــق  ــة مضي ــر في منطق ــر البح ــكن في قع ــات ، تس ــن البن م

هرمــز، فــإذا شــاهدت ســفينة قادمــة، دارت عــى نفســها 

في البحــر فشــكلت دوامــة هائلــة في المــاء فيتلاطــم 

عندئــذٍ المــوج و تقــوم بابتــاع الســفينة بمــن فيهــا، فــكان 

قــارة  أو  اليمــن  إلى  الســفر  أرادوا  إذا  قديمــا،  النــاس 

ــقطرى،  ــرة س ــا وجزي ــال وتنزاني ــال الصوم ــن خ ــا م أفريقي

ــد، مجبريــن عــى عبــور مضيــق  أو موانــئ باكســتان والهن

هرمــز، ولذلــك فإنهــم يأخــذون معهــم عددا 

مــن الأغنــام والماعزوالخــراف فــإذا أصابتهــم 

ــوا:  ــز صاح ــق هرم ــم في مضي ــة وه الدوام

فيلقــون  وبناتهــا  ســامة  إليهــم  جــاءت 

و  المــاء،  إلى  والأغنــام  والماعــز  بالخــراف 

هــي  و  ســامة  أن  منهــم  اعتقــادا  ذلــك 

الجنيــة الهائلــة الحجــم ســوف تقــوم في هــذا الوقــت 

بابتــاع هــذه  الخــراف وتشــبع وبالتــالي  ســوف تتركهــم 

في حــال ســبيلهم ولــن تبتلــع ســفينتهم ظنّــا منهــم أنهــا 

ــام. ــا في الطع ــة له ــبعت ولا حاج ــد ش ق

ــز  ــق هرم ــي أن مضي ــة وه ــن الحقيق ــل م ــا أص ــة له والقص

ــات  ــة دوام ــه مكون ــواج في ــم الأم ــال فتتلاط ــه الجب ــط ب تحي

أكبرهــا غبّــة ســامة، ويقــال قديمــا صــادف أن مــرتّ ســفينة 

هنديــة مبحــرة مــن الســاحل العــربي إلى الهنــد ففكــر 

الربــان بطريقــة تخلصهــم مــن هــذه الدوامــات والغــرق 

فيهــا ،فقــال للــركاب: إعلمــوا أن هنــاك جنيــة هائلة الجســم 

مخيفــة المنظــر و عليكــم أن تلقــوا بمتاعكــم وعفشــكم 

ــا  ــه طلب ــركاب لقول ــتجاب ال ــم، فاس ــه وتتركك ــا لتلتهم إليه

منهــم النجــاة و الســامة، فخــف حمــل الســفينة وســهلت 

ــة،  ــواج الصاخب ــر الأم ــة ع ــاح بسرع ــا الري ــا فدفعته حركته

ــا كانــت مصــدر  فعــرت المضيــق بــدون أن تغــرق، و مــن هن

ــة. الخرّوف

و  ســامة  خرّوفــة  ضمــن  تــروى  ثانيــه  خرّوفــة  وهنــاك 

ــامة  ــة إن س ــة الثاني ــول الخرّوف ــا، و تق بناته

كانــت زوجــة صيــاد ظــالم شــديد القســوة، و 

كان يــرب زوجتــه كل يــوم، حتــى رزقــه اللــه 

البــدر، وكان الأب  بنــات كأنهــن  ثــاث  منهــا 

ــن  ــكان يضربه ــه، ف ــى بنات ــرة ع ــديد الغ ش

مــع زوجتــه ضربــا مبرحّــا فلــا يئســت الزوجــة 
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وخافــت عــى حيــاة بناتهــا هددتــه بــأن تبلــغ شــيخ المنطقة 

ــمعته،  ــه وس ــى مكانت ــزوج ع ــاف ال ــا خ ــه، و عنده بتصرفات

مــا كان منــه إلا أن حمــل زوجتــه وبناتــه وألقاهــن في وســط 

ــل  ــه تحولــت الزوجــة إلى جب ــه بمعجــزة الل البحــر،  فقيــل إنّ

ــن  ــا، وأنه ــنّ بناته ــرة ه ــال صغ ــة جب ــه ثلاث ــط ب ــامخٍ تحي ش

ــفن  ــراق  س ــن بإغ ــامة ينتقم ــمى س ــي تس ــن الت ــع أمهّ م

البحــارة لظلمــه للزوجــة و البنــات.

الخروفــة الثانيــة، وهــي خروفــة بابــا دريــاه، و ننقلهــا كــا 

ــل في  ــة إن الأص ــول الخرّوف ــدر، وتق ــي واردة في المص ه

التســمية "بابــا دريــاه" لكــن الشــائع في التمســية هــو "بــو 

دريــاه"، و هــو اســم ســواحيلي يتكــون في الأصــل مــن 

شــقين هــا بابــا و دريــاه، و كلمــة بابــا تعنــي راعيــا أو ســيدا 

ــاه   ــة دري ــا كلم ــيطرا، أم ــا أو مس ــدا أو حاك ــكا أو قائ أومال

ــر. ــة البح ــية و الأوردي ــواحيلية و الفارس ــي في الس فتعن

البحــر أو حاكمــه أو المســيطر  وعليــه يكــون هــو ســيد 

عليــه أو كلّ المعــاني الآنفــة الذكــر، فهــو بقوتــه وجبروتــه 

يســتطيع فعــل أي شيء في البحــر أو عــى الســاحل.

     ووصــف هــذا المخلــوق هــو أنــه مبتــور اليديــن فــكل 

مــن ذكــره أو زعــم أنــه رآه بالفعــل قــال إن بــه "زموعــا" 

أي أنــه خلــق و يــداه بــا كفــن، و هــو أســود نحيــل، مبتــور 

الشــفتين، مــا يزيــد شــكله رعبــا، كــا يذكــر البعــض أنــه كان 

ــس  ــام الدام ــا في الظ ــر دائم ــه يظه ــح لأن ــي الملام مخف

ولكنــه بهيئــة رجــل قــوي ضخــم.

و تقــول الخرّوفــة: يــروي بعــض الــرواة أن "بابــا دريــاه" 

ــم  ــلل إلى مراكبه ــف كان يتس ــب مخي ــن مرع ــن الج ــن م كائ

في الفــرة مــا بــن صــاة العشــاء وصــاة الفجــر، و يختطــف 

أحــد البحــارة ليأكلــه و يعبــث في الســفينة ليتلفهــا فتغرق، 

لــذا فإنهــم يجعلــون في كل ســفينة نوبــة للحراســة لاتقــاء 

ــه و شروره. حيل

و يقولــون إنهــم كثــرا مــا ســمعوا حركتــه عــى ظهــر 

الســفينة وأرعبــوه بصــوت المناشــر والمطــارق كي يهــرب.

ــت  ــردَة العفاري ــن الم ــه م ــون إن ــرون يقول ــاك رواة آخ و هن

وإنــه يعيــش في لجــج البحــر و كان يظهــر عــى هيئــة 

مــن  صياحــه  يســمعون  الخلقــة،  مخيــف  بشــع  إنســان 

ــذوه سرق  ــإذا أنق ــق، ف ــه غري ــر و كأن ــرض البح ــد في ع بعي

طعامهــم و ربمــا أتلــف ســفينتهم، و إن اســتفرد بأحــد 

البحّــارة قتلــه.

الخروفــة الثالثــة، وهــي خروفــة "خطـّـاف رفـّـاي"، و ننقلهــا 

كــا هــي واردة في المصــدر، و قــد تعــددت التســميات 

ــمّيه  ــض يس ــاي، كان البع ــاف رفّ ــو خطّ ــهر ه ــم الأش فالاس

ــض  ــوشراع" و البع ــمونه "ب ــرة يس ــل الفج ــل" و أه ــو  دق "ب

ــة  ــع" و في رأس الخيم ــو شريّ ــم إلى "ب ــر الاس ــر يصغ الآخ

ــبهه. ــرأة تش ــى ام ــم "أم شراع" ع ــون اس يطلق

    ووصــف هــذا المخلــوق خــرافي ضخــم طويــل جــدا أبيــض 

اللــون، يشــبه الــراع العــربي المثلــث إلى حــدّ كبــر، و قــد 

يظهــر عــى هيئــة ســفينة كاملــة بــراع كبــر، ملامحــه غير 

واضحة بسبب صخامته وبياضه، فتاّك في جميع حالاته.

و يظهــر في عــرض البحــر في المناطــق التي تشــتهر بلججها 

يســكن  أنــه  فالمشــهور  "الغبيــب"  المســاَة  العميقــة 

الأعــاق الســحيقة، و أغلــب الروايــات تجمــع عــى أن خطّــاف 

رفـّـاي يظهــر في الليــل عندمــا تشــتد حلكــة الظــام فيعــرض 

الســفن و هــي في عــرض البحــر و يكــون ظهــوره عــى 

هيئــة شراع كبــر جــدا ـ خــرافي الطــول ـ يتأرجــح في المــاء و 

كأنــه ســفينة، ثــم يهــوي عــى الســفينة الضحيــة فيرتطــم 

ــام. ــدّة الارتط ــن ش ــن م ــا فلقت ــى يفلقه ــطها حت بوس

ــؤذ  ــر م ــاي غ ــاف رفّ ــرواة أن خطّ ــن ال ــر م ــدد آخ ــر ع و يذك

ــد  ــن بعي ــفن م ــر للس ــو يظه ــل، فه ــه مض ــه ولكن ــد ذات بح

ــه  ــي، لكن ــم يختف ــزل ث ــع و ين ــر يرتف ــة شراع كب ــى هيئ ع

قــد يوهــم البحّــارة أحيانــا بأنــه منــارة بحريــة، فــإذا قصــدوه 

ــد  ــا ق ــر م ــل البح ــون في مجاه ــم يتيه ــم و جعله أضله

يتســبب في غرقهــم و ضياعهــم.     

ويقــول عبدالعزيــز المســلم: ســألت كثــرا مــن النــاس عــن 

ظهــور خطّــاف رفّــاي عــى اليابســة، و هــل تختلــف هيئتــه 

عــن تلــك التــي يظهــر بهــا في المــاء، فأجمــع الغالبيــة 

عــى أنــه مختلــف بعــض الــيء خاصــة حجمــه فهــو عــى 

ــكا. ــة وفت ــل سرع ــا و أق ــر قلي ــة أصغ اليابس

و الثابــت أن أهــل الإمــارات اســتمدوا اســم هــذا الكائــن 

الخــرافي مــن حركــة الــراع، فالــراع يخطــف و يــرفي أي 

يهبــط و يصعــد، أو ينــزل و يرتفــع، و الخطـّـاف الرفـّـاي صفــة 

للاســتمرارية في النــزول و الطلــوع. 
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هل تم توثيق

طلال سعد الرميضيتراثنـا البحـري ؟؟
كاتب - الكويت

ارتباط البحر بحياة الشعوب العربية له عدة دلالات مهمة منذ القدم ، فهو مصدر لكسب 

قوتهم الذي يشتغلون لأجل جني كنوزه رغم المشقات والأخطار والصعاب ، فكانت القصص 

والحكايات والأشعار المتعلقة به قد امتلأت بها الفلكلورات الشعبية من حياتنا ، لنجد أن 

ذاكرة البشر من الرواة من كبار السن قد سجلت لنا بعضاً من ذكرياتها التي شهدتها ونقلتها 

من الذين قبلهم ممن عانوا من البحر وأهواله ، ولكن هل تم توثيق ما حوته هذه الذاكرة 

البشرية من الكنوز البشرية في مؤلفات مطبوعة لنحفظها للأجيال القادمة ؟.

اجتهــد الباحثــون والمؤرخــون في الخليــج العــربي خــال 

ــع  ــا بجم ــى يومن ــن وحت ــرن العشري ــن الق ــاني م ــف الث النص

جوانــب الحيــاة البحريــة في مؤلفاتهــم القيمــة ، وحاولــوا 

ــداد  ــها الأج ــة مارس ــة عريق ــى كل مهن ــوء ع ــليط الض تس

في ركوبهــم البحــر عــر الســفن الشراعيــة كالغــوص عــى 

اللؤلــؤ والتجــارة البحريــة أو عــى جــال البحــر كمهــن صيــد 

الأســاك ، فصــدرت عــدة كتــب في  نواحــي الــراث البحــري 

ــة . ــال والعراق ــة والج ــر بالأصال ــة الزاخ المختلف

ــن  ــة م ــة الباقي ــع البقي ــنا م ــال جلوس ــن خ ــس م ــن نلم ولك

ــوا  ــر وعمل ــاشروا البح ــن ع ــن الذي ــار الس ــن كب ــن م المعمري

وقصصــا  حــوادث  هنــاك  أن  الزرقــاء  أمواجــه  مــن  عــى 

وأشــعارا لم تصلهــا أقــام المؤرخــن في كتاباتهــم ولم 

تجمــع مــن أفــواه الــرواة ، لــذا ســيكون مصيرهــا الشــتات 

والضيــاع مــا لم يتــم إنقــاذ مــا يمكــن إنقــاذه في هــذا الصدد.

ــاب  ــغال الكُت ــفهية لانش ــات الش ــع الرواي ــر في جم والتأخ

بمســايرة الحيــاة العصريــة والتراخــي في العنايــة بالــراث 

الشــعبي قــد يكــون ســبباً مبــاشراً لفقــد هــذه الكنــوز 

البشريــة ، وقــد ذكــرت ذلــك بمقدمــة كتــابي المعنــون 

) أعــام الغــوص عنــد العــوازم خــال قــرن ( في طبعتــه 

الأولى والصــادرة عــام 2001م عنــد جمــع مــادة هــذا الكتاب 

مــن كبــار الســن الذيــن قابلتهــم آنــذاك بــدءاً مــن رحلــة 

البحــث والتأليــف في عــام 1996م أ، حيــث أشرت إلى أن :  

ــر فـــي تقلـــيص حجـــم  ــد أثّـ ــاريخي نـــسبياً قـ ) ... البعــد التـ

ــذل  ــو ب ــه ل ــول إن ــا الق ــم علين ــا يحت ــة، م ــادة التاريخي الم

نصــف هــذه الجهــود المبذولـــة الآن قبــل ثلاثــن ســنة لتــم 

جمـــع أضـــعاف هـــذه المـــادة التاريخيـــة بتفاصـــيل وحيثيات 

أكــر دقــة، وبالمقابــل نجـــد أنـــه لـــو أرجـــئ البحـــث لثلاثـــن 

ســـنة قادمــة لــكان عنــاء البحــث أكــر مشــقة وأقل فائــدة ( .

وهــذا مــا حــدث بالفعــل بعــد مــي أكــر مــن عقديــن مــن 

كتابــة هــذه المقدمــة تــوفى أغلــب مــن قابلتهــم في 

كتــابي قبــل ربــع قــرن نســأل لهــم الرحمــة والمغفــرة 

، واليــوم لــو حاولــت جمــع مــادة عــن تــراث الغــوص لــن 

أســتطيع جمــع ربــع المــادة التراثيــة بــذات الدقــة والصحــة 

لرحيــل مصــادر الروايــة .

ــه  ــع مادت ــدأ جم ــد ب ــن ق ــض المؤرخ ــل أن بع ــد بالمقاب ونج

ــذ  ــري من ــراث البح ــن ال ــب م ــق جوان ــاب يوث ــف كت في تألي

فــرة طويلــة ، وقابــل كبــار الســن وســجل منهــم أخبارهــم 

النــادرة ومعلوماتهــم القيمــة ، إلا أنــه لم يســتطع إكــال 

، وذلــك يرجــع لعــدة  هــذا المــروع الثقــافي الجميــل 

ــف  ــق التألي ــن عوائ ــاة م ــرض أو الوف ــون الم ــد يك ــباب ق أس

ــا كالتجــارة أو السياســة وغيرهــا ،  أو الانشــغال بأمــور الدني

وكلهــا تــؤدي إلى عــدم اســتكمال تأليــف الكتــاب التوثيقــي 

ــف  ــرة في مختل ــك كث ــى ذل ــواهد ع ــر ، والش ــراث البح ل

ــة . ــدان العربي البل
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2021م عــن عمــر يناهــز خمســة وتســعين عامــاً ، ألــف 

كتابــاً قيــاً بعنــوان ) تاريــخ الغــوص عــى اللؤلــؤ في 

الكويــت والخليــج العــربي ( وصــدر منــه جــزءان ، حيــث 

ــنة 1975م  ــه الأولى س ــه في طبعت ــزء الأول من ــدر الج ص

ــر في  ــنة1978م ، وذك ــه في س ــاني من ــزء الث ــع الج وطب

خاتمــة الجــزء الثــاني بأنــه انتهــى مــن الجــزء الثــاني مــن 

ــج  ــت والخلي ــؤ في الكوي ــى اللؤل ــوص ع ــخ الغ ــاب تاري كت

العــربي ويليــه الجــزء الثالــث عــن تاريــخ الغــوص عــى 

اللؤلــؤ في الأحســاء و البحريــن و قطــر ، ولم يصــدر هــذا 

الســفر البحــري المهــم في موضوعــه حتــى وفاتــه بعــد 

مــي مــا يقــرب الخمســة والأربعــن عامــاً مــن إعلانــه عــن 

هــذا المــروع البحــري الكبــر ، ولعــل انشــغال الشــملان 

في تأليــف عــدة كتــب أخــرى في موضوعــات مختلفــة 

وكذلــك تقديمــه لبرنامجــه التلفزيــوني ) صفحــات مــن 

ــه  ــل خلال ــذي كان يقاب ــنوات وال ــدة س ــت ( لع ــخ الكوي تاري

ــار الســن قــد منعــه مــن  اســتكمال العديــد مــن  بعــض كب

مشــاريعه الثقافيــة المهمــة ومنهــا مــا صرح بــه عــن 

الجــزء الثالــث لتاريــخ الغــوص عــى اللؤلــؤ في الخليــج 

ــربي . الع

ــن في  ــن الكويتي ــض المؤرخ ــارب بع ــن تج ــاذج م ــذه نم ه

جمــع الــراث البحــري ، ولعــل الكثــر في مختلــف بلــدان 

الوطــن العــربي قــد عانــوا المعانــاة نفســها في التراخــي 

ــل  ــداد الأوائ ــاة الأج ــن حي ــق م ــب العري ــذا الجان ــق ه بتوثي

ــري . ــندباد البح ــل الس نس

لــذا نحــن في حاجــة كــرى للعنايــة  بــراث البحــر مــن خــال 

الملتقيــات الثقافيــة عــى مســتوى الــدول وليــس جهــودا 

فرديــة يبذلهــا الباحثــون في الــراث البحــري ، ولعــل اختيــار 

شــعار ) حكايــات البحــر ( لملتقــى الشــارقة الــدولي للــراوي 

لهــذا العــام يحفــز الباحثــن عــى جمــع مــا علــق في ذاكرة 

ــن  ــن في الوط ــط الدارس ــل وينش ــعبي الجمي ــراث الش ال

العــربي لهــذا المبحــث الأصيــل .  

ــوفى  ــي المت ــر الروم ــد ب ــي أحم ــؤرخ الكويت ــد الم ونج

ــداد  ــي كان الأج ــة الت ــردات البحري ــع المف ــام 1982م جم ع

يســتخدمونها ويلفظونهــا في مــروع معجــم لم يطبــع 

ــه  ــام بترتيب ــنة ، ق ــرةَ س ــعَ ع ــوالي أرب ــه بح ــد وفات إلا بع

وإعــداده الباحــث القديــر الدكتــور يعقــوب يوســف الحجــي 

وطبــع تحــت عنــوان ) معجــم المصطلحــات البحريــة في 

الكويــت ( ، حيــث قامــت ابنتــه الأســتاذة دلال أحمــد البــر 

الكتــاب  بتقديــم مســودات وجــذاذات تمثــل أصــل هــذا 

البحريــة  المصطلحــات  مــن  واســعة  مجموعــة  وهــي 

النــادرة التــي ســجلها البــر مــن رجــالات البحــر وصنــاع 

الســفن وربابنتهــا عــر ســنوات طويلــة خــال اشــتغالهم 

بالبحــر ومعــاشرة أهلــه ، وتذكــر الأســتاذة دلال البــر في 

ــاب أن : ــا للكت تقديمه

) هــذا الكتــاب حصــاد جهــد دؤوب اســتمر أكــر مــن أربعــن 

ــع  ــغوفاً بجم ــر ش ــد الب ــوم أحم ــدي المرح ــاً كان وال عام

مادتــه وتدوينهــا وتحقيقهــا مــن خــال تجربتــه الشــخصية 

ودأبــه عــى التنقيــب في عيــون الــراث العــربي وتقليــب 

صفحــات المعاجــم القديمــة والحديثــة ، وتتبــع المصطلحات 

الخاصــة بحيــاة البحــر عــى أفــوه رجالــه الذين تمرســوا في 

ــاً  ــاً كام ــم معج ــت ذاكرته ــفن فوع ــة الس ــار وصناع الإبح

للغــة البحــر ومصطلحــات الحيــاة البحريــة ، وقــد بــذل - 

رحمــه اللــه - أقــى جهــده في هــذا العمــل الموســوعي 

الفريــد في بابــه وكان مقــدراً لــه أن يــرى النــور في حياتــه 

، ولكــن مشــيئة الأقــدار ســابقة و غلابــة فرحــل الوالــد - 

رحمــه اللــه – والكتــاب مرقــوم في جــذاذات وصفحــات 

الكتــاب  بهــذا  يعتــز  كان  إذ  بعنايــة،  ومحفوظــة  مرتبــة 

ويوليــه رعايتــه وحنانــه ، وقــد كانــت النيــة معقــودة عــى 

نــره قبــل بضع ســنوات ولكــن العــدوان العراقي الغاشــم 

ــك  ... ( .  ــال دون ذل ــن ح ــى الوط ع

ونجــد كذلــك المــؤرخ المشــهور ســيف مــرزوق الشــملان 

ــنة  ــر س ــهر أكتوب ــن ش ــر م ــع ع ــخ الراب ــوفى بتاري المت

سيف مرزوق الشملاناحٔمد بشر الرومي
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أسس ومقومات الموروث الثقافي  
في المصطلحات البحرية والملاحية المغربية   

في البدء أود الإقرار بأن تناول موضوع الموروث الثقافي المحلي الخاص بمجال البحر والملاحة 
ينطوي على صعوبة شديدة، وهي صعوبة تتصل بتعدد مجالاته )مناخ – طبوغرافيا بحرية – 
علوم الملاحة – سفانة – تقانة ملاحية – علم السماكة ...( من جهة، وبتنوع مصادره اللغوية 
)عربية، أمازيغية، إسبانية، متوسطية...( من جهة أخرى. ويزيد الأمر تعقيدا حينما يتسع 
حجم المدارك والمعطيات جراء ارتباطي الشخصي اللصيق بالموضوع البحري والملاحي 
في شقه التاريخي بنحو ثلاثة عقود، بما يرفعه ذلك من درجة التوتر حيال المنهجية الواجب 
الاطمئنان إليها للإجابة عن بعض الأسئلة المفترضة، كتقديم لخلاصات جانب من الأبحاث التي 

خرج بعضها للوجود)1(.

ــدرة  ــث في ن ــرض الباح ــي تع ــات الت ــل أولى الصعوب وتتمث

الدراســات والأبحــاث المتعلقــة بثقافــة المجــال البحــري 

عمومــا، والتــي كان لهــا انعــكاس مبــاشر عــى الدراســات 

اللغــوي والثقــافي المغــربي في  المتصلــة بالمــوروث 

الصغــر  المخطــوط  أســبقية  باســتثناء  إذ  الصــدد؛  هــذا 

ــه  ــه فقي ــذي ألف ــا ال ــفانة ومكوناته ــاص بالس ــم الخ والقي

ــة  ــادلي، )1305هـــ/1887م( زين ــم الت ــاط، إبراهي ــة الرب مدين

النحــر بعلــوم البحــر)2(، لم ينطلــق الاهتــام الأكاديمــي 

بالمــوروث الثقــافي اللغــوي الملاحــي بالمغــرب إلا في 

ــن  ــن اللذي ــيين القيم ــن الفرنس ــع العمل ــة م ــد الحماي عه

أصدرهــا الباحــث لــوي برينــو )Louis Brunot ( ملاحظــات 

ــر  ــا)3(، والبح ــاط وس ــي للرب ــوق الملاح ــول المنط ــة ح لغوي

في التقاليــد والصناعــات المحليــة بالربــاط وســا)4(، وإلى 

جانبــه نظــره إميــل لاوســت )Emile Laoust( في مقالــه 

ــال  ــذه الأع ــد أن ه ــغ)5(؛ بي ــوس الأمازي ــادو س ــم صي المه

ظلــت يتيمــة ولا يلتفــت إليهــا إلا عرضيــا، ولم يشــذ عــن 

ذلــك إلا إعلاميــا مــن خــال البرنامــج التلفــزي للإعلامــي 

محمــد البوعنــاني )أطــال اللــه  عمــره( الخــاص برجــال البحــر، 

ــة  ــواد متفرق ــاز م ــهامي في إنج ــال إس ــن خ ــا م وتعريفي

في أجــزاء معلمــة المغــرب، دون أن تظهر دراســة أكاديمية 

ــدار  ــع إص ــه إلا م ــافي مكانت ــوروث الثق ــذا الم ــد إلى ه تعي

ــاكة )أو  الباحــث عبــد الرحيــم العطــاوي لعملــه القيــم السِّ

الإكتيونوميــا( المغربيــة)6(، والــذي خصصــه لرصــد ومعالجــة 

مصطلحــات الــروة الســمكية المحليــة.

الدولــة  دكتــوراة  لنيــل  أطروحتنــا  إتمامنــا  شــجعنا  لقــد 

المغاربــة والمجــال البحــري في القرنــن 17 و18م، عــى 

التصــدي للعراقيــل التــي واجهتنــا في ضبــط المــوروث 

ــنة 2011  ــا س ــال قيامن ــن خ ــري م ــي والبح ــافي الملاح الثق

ــا  ــة م ــعورنا بضحال ــراء ش ــي، ج ــوي ملاح ــم لغ ــاز معج بإنج

تمــت صياغتــه مــن قبــل بالفصيــح، وغيابــه تمامــا بالعامــي، 

د. حسن أميلي
أكاديمي - المغرب
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إليهــا،  توصلنــا  التــي  والمعلومــات  المعطيــات  فكانــت 

المــراسي  في  الميدانيــة  بالأبحــاث  طعمناهــا  والتــي 

ــن  ــى م ــا ع ــض رحلاتن ــر، وبع ــن واد لاو وأكَادي ــة ب المختلف

ســفن الــركاب، كانــت دافعــا لنــا لإنجــاز معجــم خــاص مقــارن 

وآخــر  فصيــح،  شــق  شــقين:  ذي  الفرنــي،  بالمعجــم 

عامــي.

* مقومات الموروث الثقافي الملاحي المحلي

الشــق  في  لدينــا  تحققــت  التــي  الحصيلــة  مــن  يتبــن 

المصطلحــات  مقلاليــة  العامــي  بالمعجــم  المتعلــق 

المتداولــة في أوســاط المهنيــن والمتعاملــن مــع الشــأن 

الملاحــي في أبعــاده المختلفــة )حــوالي 1050 مصطلــح 

وتعبــر(، ويرتبــط ذلــك بضعــف الحضــور الملاحــي المغــربي 

الســواحل  عــى  البــري  الاســتقرار  وضعــف  عمومــا، 

لظــروف إثنوغرافيــة وتاريخيــة وطبيعيــة تناولناهــا في 

دراســتنا المشــار إليهــا أعــاه.

المــوروث  كــون  المعطيــات  تلــك  تتبــع  لنــا  أظهــر  وقــد 

ــد  ــر مقع ــا وغ ــه عامي ــربي بوصف ــوي المغ ــافي اللغ الثق

لغويــا ليــس ثابتــا، ويتســم بتطــوره الشــديد والمتلاحــق 

عــى المســتوى الزمنــي، فضــا عــن تداخلــه على مســتوى 

المناكــق والمجــالات الســاحلية، لا ســيما مــع المتغــرات 

تركــز  جــراء  غيرهــا،  مــن  أكــر  الســواحل  عرفتهــا  التــي 

الثقافــة الاســتعمارية فيهــا بصــورة أكــر؛ وبنــاء عــى ذلــك 

ــالي  ــرب الش ــباني في المغ ــوي الإس ــور اللغ ــاد الحض س

)مــن غــرب مدينــة الســعيدية حتــى مــرسى العرائــش( وفي 

الصحــراء المغربيــة )مــن مــا وراء طانطــان حتــى الكَويــرة(، 

فيــا تقاســم النفــوذ مــع الحضــور اللغــوي الفرنــي 

ــا في  ــان(، وخصوص ــال طانط ــرسى إلى ش ــك الم ــن ذل م

المجــالات الملاحيــة المرتبطــة بــالإدارة والتنظيــم والصناعــة 

الملاحيــة والمــادة الأجنبيــة. كل هــذا كانــت نتيجته الإســهام 

المتســارع في تقلــص ســلطة المــوروث الثقــافي المتــداول 

ــة الاســتعمار، لم تســلم  في أوســاط المهنيــن قبــل مرحل

الأمازيغــي  الاســتقرار  مجــالات  إلا  نســبية  بصــورة  منهــا 

العصيــة عــن الاكتســاح، ولا ســيما ســواحل ســوس حتــى 

المجــال  عــى  ذلــك  ينســحب  أن  دون  الصويــرة،  جنــوب 

الأمازيغــي في الشــال )منطقــة الريــف الأمازيغيــة(.

المســتوى  عــى  أمــا  الأفقــي،  المســتوى  عــى  هــذا 

ــي  ــوي الأجنب ــم اللغ ــور المعج ــوة حض ــإن ق ــودي، ف العم

ــا  ــوة كل ــر ق ــارت أك ــد ص ــه ق ــة عن ــات المتحول والاصطلاح

ــاط –  ــاعة )التق ــطة المش ــن الأنش ــال م ــر بالانتق ــق الأم تعل

صيــد ســاحلي – ملاحــة المســاحلة( إلى الأنشــطة الأكــر 

تخصصــا؛ حيــث يحــر المــوروث الثقــافي المحــي الأصــي 

فيــا يتعلــق بمخلفــات البحــر عــى الســواحل، مثلــا عــى 

يتصــل  فيــا  وأيضــا  التقليديــة،  والقوربــة  الصيــد  أدوات 

بالمعجــم الثقــافي الإكتيولوجــي لأســاك الســطح الــذي 

حافــظ عــى نســبة مهمــة منــه بغــرة شــديدة، واضطر إلى 

ــات  ــا بالمصطلح ــبانية، وأحيان ــات الإس ــا بالمصطلح مزاوجته

الفرنســية المحولــة عاميــا تماشــيا مــع التأثــر المتبــادل بــن 

ــروط  ــا ل ــة، وخضوع ــا  الجنوبي ــال وأمثاله ــراسي الش م

ــا كان  ــل؛ في ــى الداخ ــة ع ــد منغلق ــي لم تع ــوق الت الس

الســفانة  في  معتمــدة  الأجنبيــة  الاصطلاحــات  تغلغــل 

وتقانتهــا، وفي الصيــد الثبجــي )أعــالي البحــار( وسِــاكته 

ــوع  ــذا الخض ــح ه ــن، ويتض ــن المحلي ــن المهني ــة ع الغريب

المــدى  واتســع  التقانــة،  وتطــورت  المركــب،  كــر  كلــا 

ــري. البح

* مظاهر أسس المعجم الثقافي الملاحي 

المحلي

إحصائيــات  مــن  عامــة  جوانــب  المرافــق  الجــدول  يوضــح 

ــي  ــور، والت ــافي المذك ــم الثق ــة للمعج ــات المختلف المكون

بلغــت 1078 مفــردة وتعبــرا:

المصدر 

اللغوي

سفانة 

وتقانتها

أسماك 

وكائنات 

بحرية

المناخ 

البحري

أدوات 

الصيد
المجموع

30817510432619عربية

091400706162أمازيغية

137972602262إسبانية

35----2906مصدر آخر

483418137401078المجموع

ــه العاميــة  ــه أن البعــد العــربي في صورت ويتضــح مــن خلال

يشــكل أكــر كتلــة في المعجــم، نصــف مفرداتــه وتعابــره 

مرتبطــة بالســفانة والقوربــة وتجهيزاتهــا ولوازمهــا )حبــال 

متنوعــة، صــواري، أخشــاب، أشرعــة...(، ووظائــف مهنييهــا 

)أمنــاء، ريــاس، قلفاطــون، نجــارون، بحــارة...(، فيــا يختــص 

ــاكة والكائنــات البحريــة، عــى أن  أزيــد مــن الربــع بالسِّ

ــاخ  ــب المن ــه جوان ــتأثرت ب ــي اس ــن الباق ــر م ــر يس ــزءا غ ج

ــر...(. ــة البح ــاح، وضعي ــر )ري ــالات البح وح

الأمازيغــي  اللســان  إســهام  أن  نلاحــظ  المقابــل  وفي 

ــر  ــط الأوف ــاكة بالقس ــتأثرت السِّ ــا، واس ــد م ــر إلى ح فق

ــاخ إلا جــزءا  منــه؛في حــن لا يــولي للســفانة ولا إلى المن

ــن  ــتعملة م ــوارب المس ــاطة الق ــرا لبس ــر، نظ ــغ الع لا يبل

جهــة، واســتناده عنــد الحاجــة عــى العامــي العــربي. 

ــكا  ــر تمس ــة أك ــق الأمازيغي ــل المناط ــذي جع ــبب ال والس

بموروثهــا الثقــافي اللغــوي في حياتهــا المهنيــة هــذه، 

ــارات  ــري للمه ــاب النظ ــى الاكتس ــوم ع ــل يق ــون التأه ك

ــث  ــاشرة، حي ــة المب ــال التجرب ــن خ ــفاهيا م ــارف ش والمع

وتقاليدهــا  بروحهــا  للمعرفــة  المتــوارث  النقــل  يحــل 

اللغــة  كــون  إلى  إضافــة  التعلــم،  بــدل  ومنطوقهــا 

ــدودة  ــالات مح ــر إلا في مج ــتطع أن تنت ــة لم تس الفصيح

الغايــة  تفــاوت  نســيان  دون  المناطــق،  تلــك  مــن  جــدا 

ــال  ــو الش ــده مهني ــي، إذ ع ــأن الملاح ــن الش ــة م المهني

بديــا عــن الأنشــطة البريــة، فيــا كان مهنيــو الجنــوب 

ــا. ــا له ــه مكم يعدون

ــال  ــن خ ــطى م ــة وس ــباني مرتب ــدر الإس ــل المص ــا يحت في

اســتحواذه عــى ربــع المعجــم، وهــو حضــور يرجــع إلى 

وقــت ســابق عــن فــرة الحمايــة، ارتبــط مــن جهــة بالوجــود 

المســتمر للســان الإســباني عــى الســواحل الشــالية مــن 

خــال قواعــد الاحتــال منــذ نهايــة القــرن 15م، وتعزيــزا 

بالارتيــاد المهنــي للميــاه الإقليميــة منــذ العهــد الســعدي 

انطلاقــا مــن جــزر الخالــدات، وهــو مــا يفــر إثــراءَه لمعجــم 

ــاق. ــاك الأع ــل بأس ــا يتص ــيما في ــاكة، ولاس السِّ

الســفانة  مســتوى  عــى  القــوي  حضــوره  يفــر  ومــا 

وتقانتهــا، مثلــا في علــم المنــاخ وحــالات البحــر، كــون 

العنــاصر التــي كانــت تنشــط المــراسي المغربيــة في مجــال 

الصناعــة الملاحيــة وفي ارتيــاد عــوالم البحــار، تمثلــت منــذ 
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فــرة مــا قبــل القــرن 17، فضــا عــن العنــاصر أوروبيــة الأصــل، 

علوجــا )نصــارى اعتنقــوا الإســام( وأسرى)7(، في مــا عــرف 

بلقــب »المورســكيين« النازحــن أو المطروديــن مــن إســبانيا 

ــل  ــن فض ــة، والذي ــقوط غرناط ــد س ــن 16 و17 بع في القرن

ــوان  ــن تط ــا ب ــواحل في ــتقرار بالس ــم الاس ــر منه ــزء كب ج

والعرائــش ومــا جاورهــا أولا، ثــم في ســا الجديــد )الرباط( 

ــكل  ــت بش ــية نزح ــاصر أندلس ــي عن ــزا، وه ــر تركي ــورة أك بص

ــة  ــبنة لغ ــا الأس ــت عليه ــا فرض ــس، بعدم ــن الأندل ــر م أو آخ

ــي  ــال الملاح ــذا المج ــا له ــرا لريادته ــا؛ ونظ ــد وألقاب وتقالي

الإســبانية.  بمصطلحاتهــا  الأندلســية  معارفهــا  فرضــت 

ــطها  ــت تنش ــي كان ــية الت ــراسي الرئيس ــن الم ــا م وانطلاق

ــن واد لاو إلى اتســع تأثيرهــا ليشــمل الســاحل  ــا ب م

جنــوب الجديــدة حتــى العقــد الأول مــن عهــد الحمايــة، دون 

أن يتجــاوز مــداه إلى مناطــق الحضــور اللغــوي الأمازيغــي 

هــذه  ســاحل  احتفــاظ  جــراء  وطانطــان  أســفي  بــن  مــا 

تعرضهــا  وضعــف  الخالصــة،  الأصليــة  بعناصرهــا  الأخــرة 

للمؤثــرات الخارجيــة.

وســواء في الشــال أو في الجنــوب، كانت التجربــة وما تفرضه 

مــن تحديــات عامــا رئيســا في اســتنباط المصطلحــات والتعابــر 

بنــاء عــى الحاجــة إلى الإجابــة عــن الأســئلة المطروحــة مهنيــا، 

مــن خــال التمييــز والتصنيــف. ولهــذا، وباســتثناء المصطلحــات 

ــة عــى  ــت تحملهــا اللغــة العربيــة المتداول العامــة التــي كان

صعيــد العامــة )بحــر، قــارب، شــبكة، حــوت...( التــي قــد تعــر عن 

أنــواع متعــددة ومختلفــة، مــا فتئــت العنــاصر الممارســة تولــد 

الجديــد مــن المصطلحــات بنــاء عــى الأشــياء المحسوســة، 

ملاحظــة اختلافهــا عــن غيرهــا، فيســعفها المعجــم اللغــوي 

الفصيــح المتــداول إن وجــد )شَــابلَْ – بـُـورِي – البَْسِــيطْ / العمــق 

تْْ / الريــح  الصخــري الضحــل – بلْالطِْــي / نجــار البلــوط – الــرُّ

المســتقيمة – الحَْسِــيبَه / أقــى الجَــزر ...(.

وصفيــة  مصطلحــات  اســتنباط  إلى  الاعــوزاز  ويدفعــه 

للســمك، إمــا بنــاء عــى الهيئــة )مثــل: كَــوَالْ )تشــبيها 

الجلــد  )ذو  لحَْــرشَْ   – الشــكل(  مخروطــة  إيقــاع  لآلــة 

ــمْطهَ )الحــزام  الخشــن( – تاَغُنْجَــه )الملعقــة الكبــرة( – السَّ

)الفــي  اللوِّْيــزِي  )مثــل:  اللــون  عــى  أو  الجلــدي(...(؛ 

زُرَّاقْ   – )الأحمــر(  –أزَُوكَاغْ  )الأصفــر(  أوَْرَاغْ   – المتلألــئ( 

)المكلــل  بوُجَمْــرهَ  )مثــل:  الخاصيــة  عــى  أو  )الأزرق(...(؛ 

بلــون اللهــب( – بوُشْــاَغَمْ )صاحــب الشــوارب( – بوُمَخْيَــطْ 

بوُشُــوكْ   – الكبــرة(  الإبــرة  )صاحــب 

)المكلــل بالشــوك(...(؛ وغالبــا عــى 

التماهــي مــع الألفــاظ المســتمدة 

مــن الثقافــة القاريــة، وخصوصــا 

مــن الحيوانــات البريــة )مثــل: كلــبْ 

ــزة  ــزهَ )عن ــر( – مَعْ ــب البح ــاَ )كل الْ

البحــر( – حَلُّــوفْ البَْحَــرْ )خنزيــر البحــر( 

– حَــوْلِ )كبــش البحــر(...(.

ــت ألفــاظ أخــرى تعــود إلى الأصــل  كــا دخل

ســيما  ولا  الحديــث،  التاريــخ  خــال  اللاتينــي 

ــهامات  ــة الإس ــبانية نتيج ــة الإس ــق اللغ ــن طري ع

مصــب  بحــارة  بهــا  أســهم  التــي  الكبــرة 

الملاحيــة  بالثقافــة  الممتزجــون  رقــراق  أبي 

النشــيطون  الخالــدات  الأندلســية، وصيــادو جــزر 

في الميــاه الجنوبيــة بــن أســفي وســواحل الصحــراء منــذ 

مطلــع العصــور الحديثــة مثــل )مْرِينَــه )morena(، بقَْــاوَْ 

.)cavalla( كاباَيـْـاَ   ،)camaron( قِمْــرُونْ   ،)baclao(

أمــا بالنســبة للســفانة وصناعــة المراكــب، فــإن المعجــم 

المهنــي قــد اســتند في بنائــه الأســاسي عــى معجــم 

النجــارة المتــداول في بنــاء الهيــاكل الرئيســية، فكانــت 

ــق،  ــاق، عن ــاع، تع ــربي )ق ــد ع ــا ذات بع ــا إم ــردات هن المف

ــج في  ــي أدم ــد أمازيغ ــب ...(، أو ذات بع ــاد، جن ــرة، تج حص

اللســان الــدارج وهــي قليلــة جــدا )تنَكَــورة، بوديكَــة، نختيــل 

...(؛ فيــا تتداخــل المنطوقــات في الأجــزاء الأكــر تقنيــة  

بــن المتفرعــات العربيــة الفصيحــة )ضلــوع، مرايــا، لــوح، 

فريــش، حــزام، عوينــات ...( والمقتبســات اللغويــة الأجنبيــة 

)بــروة، كونطــرا قرينــة، ســنطينة، باطــا فورمــا، كَومينــة ...(، 

وهــي في الغالــب إســبانية الأصــل بنــاء عــى مــا ســبق 

التذكــر بــه. ويســتفحل انتشــارها بصــورة أكــر حــن الانتقــال 

ــات الرئيســية والتقنيــة للســفن الكــرى ســواء  إلى المكون

في الأقســام الرئسيســة أو في الملحقــات والإكسســوارات 

)طابلــة، صرادو، كابيليــة، بروبازيــو، كوبيرطــا، بشــكانطي 

الســفن  أنــواع  أســاء  ينطبــق عــى  ...(، والأمــر نفســه 

ــارة. ــب البح ــض مرات ــواري وبع والص

 البيبليوغرافيا المعتمدة

* أميــي )حســن(، الجهــاد البحــري بمصــب أبي رقــراق خــال 

القــرن 17، )رســالة لنيــل دبلــوم الدراســات العليــا - 1989(، 

جامعــة الحســن الثــاني، منشــورات كليــة الآداب والعلــوم 

الإنســانية بالمحمديــة، سلســلة رســائل وأطروحــات رقــم 

9، الربــاط 2006.

* المغاربــة والمجــال البحــري في القرنــن 17 و18، )أطروحــة 

دكتــوراه الدولــة - 2002(، مختــر الأركيولوجيــا والــراث 

ــة 2011. ــة الآداب، المحمدي ــاحلي، كلي ــافي الس الثق

* المعجــم الملاحــي والبحــري: عــربي – فرنــي - مغــربي، 

المعهــد الجامعــي للبحــث العلمــي، الربــاط 2011.

* التــادلي )إبراهيــم بــن محمــد(، زينــة النحــر بعلــوم البحــر، 

ــا  ــم 1347 د )أقدمن ــوط رق ــاط، مخط ــة، الرب ــة العام الخزان

عــى نــره كامــا في مجلــة المناهــل  الصــادرة عــن 

وزارة الشــؤون الثقافيــة بالمغــرب، ع 52، الســنة21، شــتنبر 

.)1996

 Brunot (Louis), Notes lexicologiques sur le vocabulaire *

.maritime de Rabat et Salé, éd. E. Leroux, Paris 1920

 La mer dans les traditions et les industries indigènes *

.à Rabat et Salé, éd. E. Leroux, Paris 1920

التقاليــد  البحــر في  تحــت عنــوان  ترجمنــا هــذا المؤلــف 

والصنائــع المحليــة بالربــاط وســا، نــر المكتبــة الوطنيــة 

للمملكــة المغربيــة، الربــاط 2016.

 El Attaoui (Abderrahim), Ichtyonymie marocaine,  *

.Rabat 1999

 Laoust (Emile), Pêcheurs Bérbères du Sous, in Hespéris, *

.Vol 3, Rabat 1923

 Dan (Pierre), Histoire de Barbarie et de ses corsaires, *

.2ème édition (1ère édition 1636), Paris 1649

قمنــا مؤخــرا بترجمــة هــذا المؤلــف الهــام تحــت عنــوان تاريخ 

ــارب  ــاد المغ ــامية في ب ــة الإس ــا -البحري ــا وقراصنته بارباري

والبحــر الأبيــض المتوســط، كليــة الآداب، المحمديــة 2020.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- أميــي )حســن(، الجهــاد البحــري بمصــب أبي رقــراق خــال القــرن 17، )رســالة لنيــل دبلــوم الدراســات العليــا - 1989(، جامعــة الحســن الثــاني، منشــورات كلية 

الآداب والعلــوم الإنســانية بالمحمدية، سلســلة رســائل وأطروحــات رقم 9، الربــاط 2006.
المغاربــة والمجــال البحــري في القرنــن 17 و18، )أطروحــة دكتــوراه الدولــة - 2002(، مختــر الأركيولوجيــا والــراث الثقــافي الســاحلي، كليــة الآداب،  	

.2011 المحمديــة 
المعجم الملاحي والبحري: عربي – فرنسي - مغربي، المعهد الجامعي للبحث العلمي، الرباط 2011. 	

ــة  ــا في مجل ــره كام ــى ن ــا ع ــد أقدمن ــم 1347 د. وق ــوط رق ــاط، مخط ــة، الرب ــة العام ــر، الخزان ــوم البح ــر بعل ــة النح ــد(، زين ــن محم ــم ب ــادلي )إبراهي 2- الت
ــتنبر 1996. ــنة21، ش ــرب، ع 52، الس ــة بالمغ ــؤون الثقافي ــن وزارة الش ــادرة ع ــل  الص المناه

.Brunot (Louis), Notes lexicologiques sur le vocabulaire maritime de Rabat et Salé, éd. E. Leroux, Paris 1920 -3
.Brunot (L.), La mer dans les traditions et les industries indigènes à Rabat et Salé, éd. E. Leroux, Paris 1920 -4

ــة  ــة للمملك ــة الوطني ــر المكتب ــا، ن ــاط وس ــة بالرب ــع المحلي ــد والصنائ ــر في التقالي ــوان البح ــت عن ــه تح ــى ترجمت ــا ع ــة أقدمن ــه الفائق ــر لقيمت وبالنظ
ــاط 2016. ــة، الرب المغربي

.Laoust (Emile), Pêcheurs Bérbères du Sous, in Hespéris, Vol 3, Rabat 1923 -5
.El Attaoui (Abderrahim), Ichtyonymie marocaine, Rabat 1999 -6

7-  أفــرد الراهــب بيــر دان فصــولا مــن مؤلفــه تاريــخ بارباريــا وقراصنتهــا الــذي أصــدر طبعــة منقحــة عــن الإصــدار الأول )1636( بباريــس ســنة 1649 لتبيــان 
الــدور التقنــي الهــام الــذي لعبــه العلــوج والأسرى في تطويــر النشــاط الملاحــي في شــال إفريقيــا عمومــا، وفي المغــرب عــى وجــه الخصــوص. وقــد 

قمنــا مؤخــرا بترجمــة هــذا المؤلــف الهــام تحــت عنــوان البحريــة الإســامية في بــاد المغــارب والبحــر الأبيــض المتوســط، كليــة الآداب، المحمديــة 2020.
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البحر في روايات 
د. سمير الضامر وتراث الخليج العربي

باحث ومستشار ثقافي
 السعودية

للروايات الشعبية في تراث المملكة العربية السعودية )روايات منطقة الأحساء نموذجا(، 

وتراث دول منطقة الخليج كافة حضور بارز في الذهنية الشعبية وذاكرة الجدات والأجداد، 

وليس هذا فحسب، بل تمازجت الروايات مع صناعة الطقوس/العادات والتقاليد في منظومة 

ثقافية ذات بنية سردية أسطورية.

وفي رواية/احزايــة: )قطــوة البحــر وقطــوة البيــت(. تتجســد 

الجوانــب السرديــة والطقســية في منظومــة واحــدة، فمــن

في  النســاء  تمارســها  كانــت  التــي  القديمــة  العــادات 

البحــر  شــاطئ  إلى  مجموعــات  يذهــن  أنهــنَّ  الخليــج، 

في  الغــوص  رحلــة  مــن  أزواجهــن  عــودة  تتأخــر  عندمــا 

البحــر، ويؤديــن بعــض العــادات التــي هــي أشــبه مــا تكــون 

بالطقــس أو التعويــذة، ويتكــرر هــذا بشــكل موســمي قبــل 

)القفــال( وهــو عــودة البحــارة مــن رحلــة الغــوص.

النخــل، ويشــعلن  يابســة مــن  النســوة بســعفة  تــأتي 

فيهــا النــار، ويــرددن: اشــووه.. اشــووه! ويأتــن بـ)قطوة( 

المــاء،  مــن  يخرجنهــا  ثــم  البحــر  مــاء  في  ويغرقنهــا 

ويتــم تكــرار هــذا العمــل مــن الحــرق والإغــراق، ويــرددن 

أهزوجــة تقــول:

 توب توب.. يابحر..

 ماتخاف من الله.. يابحر

أربعة والخامس دخل

أربعة والخامس شهر

جيبهم.. جيبهم

توب توب .. يابحر

 ثــم يعــدن لبيوتهــن وبعــد ذلــك بأيــام قليلــة يعــود البحــارة 

مــن رحلــة الغوص.

العمــل الــذي كانــت النســوة يؤدينــه عبــارة عــن حالــة مــن 

ــألم  ــعر ويت ــس ويش ــاً يح ــه كائن ــر بوصف ــع البح ــل م التعام

بحالــة الحــرق والتهديــد بإغــراق القطــة! وكأن الطقــس 

يقــول للبحــر: )ولكــن بطريقــة غــر مبــاشرة( ذق حــرارة النــار 

ــا!  ــا وغيابهــم عن ــا لبعــد رجالن اللتــي نحــس بهــا في قلوبن

ولكــن لم يكــن عنــر )القطــوة( مفهومــاً في الســياق! 

لمــاذا القطــة تحديــدا؟ لمــاذا يتــم إغراقهــا في البحــر؟ 

ــكل  ــي بش ــزي الطق ــل الرم ــذا العم ــراً له ــد تفس لم أج

مبــاشر، لكــن عنــد تدوينــي لاحزايــة )قطــوة البحــر وقطــوة 

البيــت( اكتشــفت هــذا الأمــر وتفســره، بمعنــى: أن الحزايــة 

الشــعبية فيهــا تفســر للطقــس. وملخــص الحزايــة في 

ــة:  ــاصر التالي العن

• أن امرأة غاب عنها زوجها في رحلة الغوص في البحر.

ــة  ــدد زوج ــرأة ته ــه ام ــال في ــاث لي ــدة ث ــام لم ــا من • يأتيه

ــار. ــل البح الرج

• المنــام فيــه تهديــد بتنكيــس الــزوج البحــار في البحــر إذا 

لم ترســل الزوجــة )مهــادا، ومنــزا، وعيشــا حســاويا(.

• تتحاور الزوجة مع أختها وهي حزينة.

• تســتمع لهــذا الحــوار القطــة التــي في البيــت فتغيــب 

ــاً. أيام

• يعــود المنــام للزوجــة ولكــن بأســلوب الشــكر فــإن أختهــا 

قــد أحــرت لهــا المهــاد والمنــز والعيــش الحســاوي.

• البشرى بعودة زوجها البحار.

ومــن هنــا يكــون الربــط مابــن الطقــس الــذي كانت النســوة 

يعملنــه، وفيــه إغــراق القطــة في البحــر، وبــن وجــود 

القطــة في الحزايــة الشــعبية، بمعنــى أن الحزايــة وضّحــت 

لنــا أن في البحــر قطــة هي أشــبه ماتكــون بـ)حارســة المياه 

الســفلية( كــا في الأســاطير القديمــة، وتطلــب، ومــالم 

وفي  البحــارة!  الرجــال  تغُــرق  فســوف  طلبهــا  يتحقــق 

قطة البحر بوصفها حارسة المياه وصانعة الأساطير

63 62

عدد خاص

سة
ساد

ة ال
سـن

، ال
20

22
بر 

تو
أك

 -
 47

د  
عد

ال

سة
ساد

ة ال
سـن

، ال
20

22
بر 

تو
أك

 -
 47

د  
عد

ال



65 64

عدد خاص

الحزايــة أن قطــة البيــت اســتمعت إلى مطلــب أختهــا قطــة 

البحــر فهبّــت مبــاشرة لتنفيــذ الطلــب وأرســلت لهــا ماتريــد، 

والحزايــة  الطِقــس  مابــن  وتقابــا  اكتــالا  هنــا  ونلاحــظ 

في ثنائيــات: )البحــر والبيــت، الزوجــة وأختهــا، قطــة البيــت 

ــر، ...(. ــة البح ــا قط واخته

شــكَّل المنــام شــفرة رمزيــة لم تســتطع الزوجــة حلهــا، 

ــوار  ــال الح ــن خ ــل م ــيط أو الناق ــة الوس ــي بمثاب ــت ه وكان

مــع أختهــا، والقطــة فهمــت الرســالة وقامــت بتنفيــذ طلــب 

ــات  أختهــا قطــة البحــر فأرســلت لهــا ماطلبــت. إذا فالحيوان

البيــت(  وقطــوة  البحــر  )قطــوة  الشــعبية  الحكايــة  في 

تحمــل مدلــولات رمزيــة متعــددة، وذلــك بحســب ســياق 

ووظيفــة كل حكايــة، ومــن خــال الحزايــة المسُتشــهَد بهــا 

فــإن رمزيــة الحيوان/القطــة تتمثــل في: 

1. رمزيــة حــارس المــكان/ والقطــة حارســة الميــاه الســفلية، 

ــع  ــدون لوض ــم يعم ــيا فه ــات شرق آس ــض ثقاف وفي بع

تمثــال صغــر أمــام البحــر لكائــن بــري أو حيــواني، 

ذلــك  رأيــت  وقــد  الميــاه  لتلــك  حارســا  لكونــه  وذلــك 

الأســطوري  الــدور  تمــارس  هنــا  والحزايــة  بنفــي، 

في  أن  كــا  البحــر.  الحيوان/قطــة  لوظيفــة  نفســه 

احزايــة )اشــحيمة ولحيمــة( أيضــا اســتلهام عــالم النــزول 

ــة  ــة، فالقط ــن ضرب القط ــة لم ــفلي كعقوب ــالم الس للع

ــن الأرض،  ــا في باط ــتكت لأهله ــرأة اش ــا الم ــي ضربته الت

وقامــوا بعمــل ليقتــص مــن المــرأة التــي ضربــت ابنهــم 

القــط، والــذي عــى غــراره مرضــت المــرأة مرضــاً أشرفــت 

فيــه عــى المــوت، مــالم يشــفَ القــط، وصــارت حيــاة 

ــفي  ــه؛ إن ش ــذي ضربت ــط ال ــاة الق ــة بحي ــرأة مرهون الم

وعــاش فستشــفى وتعيــش، وإن مــات فســتموت! وهــذا 

الحزايــة  في  والبــري  الحيــواني  بــن  تقابــي  ربــط 

ــب  ــة لذن ــو نتيج ــالم الأرضي ه ــقوط للع ــعبية. و)الس الش

ــر  ــات الغ ــل الأرض؛ الكائن ــى أه ــدوان ع ــة أو ع أو خطيئ

مرئيــة( جيلــردوران 89

2. رمزيــة التســخير، بمعنــى: أن كل شــيئ في القصــص 

مســخر للحيــوان، ولفــرض مكانتــه وقوتــه وقدرتــه عــى 

الســيطرة بالنفــع أو الــر! حتــى أن المنــام أو الحلــم 

ــر،  ــي في البح ــة الت ــات القط ــات ورغب ــل طلب ــخر لنق مس

وتــم نقــل رغبتهــا مــن: البحــر.. إلى الحلــم.. إلى المــرأة/

ــت. ــة البي ــة.. إلى قط الزوج

3. رمزيــة فهــم الشــفرة وتحقيــق الطلــب المــراد، وهــذا 

الأمــر هــو حالــة تقنيــة سرديــة، وهــي أن في الحزايــة 

مشــكلة يســتعصي عــى البطــل حلهــا أو كشــف سرهــا، 

)التــي  الخارقــة  بقدراتــه  الحيوان/القطــة  فيكــون 

ــفرة،  ــيفهم الش ــذي س ــو ال ــة( ه ــاه الحزاي ــا إي منحته

ــوان  ــون الحي ــك يك ــة، وبذل ــيحقق الرغب ــذي س ــو ال وه

العامــل المســاعد أو المنقــذ للرجــل في رحلــة  هــو 

الغــوص! وكأن الحزايــة تســتدعي ســؤالاً مضمــراً: مــاذا 

لــو لم تســتمع القطــة للحلــم؟ مــاذا ســيكون مصــر 

في  الرجــل  مصــر  ســيكون  مــاذا  الحزينــة؟  المــرأة 

البحــر؟ وعــدد مــن الأســئلة تكــون في الذهــن بافــراض 

عــدم وجــود العامــل المســاعد، الــذي كان هــو الحلقــة 

ــة. ــل الأزم ــة لح السردي

4. رمزيــة التهديــد .. الحيــوان لــه قــدرة في التهديــد وتنفيذ 

والقــوة  الســيطرة  معــالم  في  المتمثلــة  تهديداتــه 

ــع  ــذي يض ــو ال ــان/الراوي ه ــارة. والإنس ــاة البح ــى حي ع

هــذه الرمزيــة للحيــوان لمعرفتــه أن قدراتــه البشريــة 

محــدودة، فيكــون الحيــوان وســيلة صناعــة خياليــة عجيبة 

كــا ســبق التنويــه إليــه.

5. رمزيــة الســيطرة الكونيــة، فالحيوانــات تســيطر عــى 

الكــون البحــري والكــون الــري أو حيــاة المدينــة، والبــر 

نقــل وتحقيــق لمتطلبــات ورغبــات هــذا  هــم وســائل 

الحيــوان المخيــف –بتهديداتــه- في تصــور النــاس.

6. رمزيــة صناعــة الــراع الدرامــي مابــن الخــوف والأمــان، 

مابــن الغيبــي والواقعــي، مابــن الحلــم والحقيقــة.

7. رمزيــة الأنوثــة، فكيــان الأنثــى هــو الفاعــل في صــرورة 

القطــوة-  )المــرأة-  الحزايــة  في  والتصــورات  الأحــداث 

الســعفة( ومــا الرجــل إلا مرتكــزا ترتكــز عليــه حالــة الــراع 

الدرامــي وإن لم يوجــد إلا وجودا ذِكْريا مبــاشراً. فالأنثى/

المرأة/القطــة، هــا اللتــان شــكلتا الأحــداث، وتصورتــا 

الأمكنــة، وحددتــا مكامــن الــراع النفــي والدرامــي 

ــودة  ــو ع ــة وه ــة في النهاي ــدة الحزاي ــراج عق ــى انف حت

ــم. ــم وأهاليه ــالمين لدياره ــارة س ــال البح الرج

8. رمزيــة القربــان، بمعنــى أن ماطلبتــه قطــة البحــر )مهــاد- 

ــة  ــة حارس ــان للقط ــو إلا قرب ــاوي( ماه ــش حس ــز- عي من

الميــاه الســفلية، وتقديــم تعويــذة لحفــظ الــزوج مــن 

مــن  معــه  وبمــن  بــه  تلحــق  قــد  التــي  القطــة  شرور 

البحــارة. وحضــور القرابــن كثــرة في الحزايــات والألعــاب 

خــال  عــددا منهــا مــن  الشــعبية، ورصــدتُ  والعــادات 

ــة( وحكايــة الشــاعر )بــن مســلم( الــذي  طقــس )الحيــة بيّ

الغائــرة  الحــارة(  العــن )عــن  رمــى بورقــة في مــاء 

فعــادت لتنبــع مــن جديــد، و )حكايــة العــن الــي تطلــب( 

ومــن لا ينفــذ طلبهــا فســتلتهم أي شــخص يســبح فيهــا، 

وطقــوس كــر البيضــة عــى عتبــة البيــت، ورش مــاء )دم 

ــق  ــكة أو الطري ــت، أو في الس ــة البي ــى عتب ــن( ع الأخوي

ــه. ــخص أو ضرب ــقوط ش ــا س ــدث فيه ــي ح الت

9. إذا كانــت قطــة البحــر هــي حارســة المــاء أو حارســة 

العــالم الســفلي، فإنهــا في ثقافــات أخــرى تقــوم الحية 

أو الثعبــان أو حوريــة البحــر بمــا تقــوم بــه القطــة نفســه، 

فالبنيــة واحــدة لكــن الحيوانــات والكائنــات مختلفــة، وقــد 

أو ميــاه  الأنهــار  أو ميــاه  البحــر  تكــون الميــاه؛ ميــاه 

العيــون أو ميــاه المســتنقعات. وغالــب تلــك الميــاه ترمــز 

للحيــاة والخِصــب والأسرار العميقــة. وكل مجتمــع يتصــور 

ــه  ــه وبيئت ــن طبيعت ــة م ــب الصل ــو قري ــذي ه ــوان ال الحي

ــوت  ــي أو بي ــكان ريف ــى م ــة ع ــة دلال ــة، والقط المكاني

مدنيــة متحــرة. و القطــة في الأســاطير ترمــز للإلــه كــا 

ــة. ــة القديم ــاطير المصري في الأس

الــراث الخليجــي كثــرة  البحــر في  إن روايــات وحكايــات 

ــن في  ــن الباحث ــرا م ــدا كب ــاج جه ــة، وتحت ــة الدلال وعميق

التدويــن والدراســة والتحليــل، إضافــة إلى تمكــن إعــادة 

صياغتهــا في المنتجــات الإبداعيــة المعــاصرة كالســينما 

ــا  والمسرحيــات والرســوم المتحركــة والمسلســات. إن تراثن

غنــي وثــري، وحــري بنــا العمــل بــكل جديــة وشــغف وحــب.
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عدد خاص

البحر 
يغازل أبطال الحكايات

تصنف الحكايات الشعبية إلى عدة أنواع منها: الحكاية الخرافية- الحكاية المرحة- حكايات 
الحيوان- الحكاية الاجتماعية- الحكاية الدينية- الحكاية الواقعية- حكايات الأمثال- حكايات 
الأولياء..إلخ. وجميع هذه الأنواع قد يدخل البحر عنصًرا أساسياً فيها أو فرعياً هامشياً، 
ومن ثم لا يمكننا تصنيف نوع من الحكايات باسم »حكايات البحر«، لكن يمكننا القول إن بعض 
الحكايات الشعبية -على اختلاف أنواعها- تضمنت الكثير من العناصر المرتبطة بالبحر، فقد 
يكون البحر هو مسرح الأحداث لأبطال الحكايات والسير الشعبية والأولياء، وقد يكون حاجزاً 
منيعًا يحاول البطل عبوره ليبلغ غايته، وقد تعيش في البحر كائنات خرافية تصطدم بالأبطال، 
أو تعينهم، أو تقوم هي بدور البطولة مثل »حورية البحر«، أو النداهة، أو الدوجري، أو 

»أم الشعور«، أو »بو درياه«، أو »شنق بن عنق.

أ.د. مصطفى جاد
عميد المعهد العالي للفنون 

الشعبية بالقاهرة

وعــى هــذا النحــو يغــازل البحــر أبطــال الحكايــات، تــارة 

فــوق ســطحه بالمراكــب والأشرعــة والمــي عــى المــاء، 

وتــارة في أعماقــه حيــث عــالم الســحر والكائنــات العجيبــة.. 

ــرة  ــا الذاك ــا لن ــي حفظته ــات الت ــات الحكاي ــام مئ ــا أم لنجدن

ــة.  ــعبية العربي الش

البحر في حكايات ألف ليلة وليلة 

لا نســتطيع أن نتحــدث عــن حكايــات البحــر دون أن نغــوص 

تحفــل  إذ  الســاحرة،  وحكاياتهــا  وليلــة  ليلــة  ألــف  في 

البحــر عنــرًا  التــي كان  الحكايــات  بالكثــر مــن  الليــالي 

أساسًــا فيهــا، وأشــهر هــذه الحكايــات "حكايــات الســندباد 

ــرة  ــات مث ــروي حكاي ــذي ي ــدادي ال ــر البغ ــري"، التاج البح

الكثــر مــن الأماكــن  البحريــة حــول  خاضهــا في رحلاتــه 

الســحرية والكائنــات الأســطورية التــي قابلهــا في البحــر، 

ومغامراتــه  عليهــا،  مــر  التــي  والبلــدان  الجــزر  وفي 

في هــذه الأماكــن، وكيــف نجــا منهــا.. وتشــمل حكايــات 

الســندباد ســبع رحــات أساســية روى فيهــا مغامراتــه 

ســفره  ثــم  البحريــة،  والخيــول  المتحركــة  الجزيــرة  في 

ــه  ــود، ونجات ــول الأس ــة الغ ــاس، ومواجه إلى وادي الألم

مــن تنــاول الوليمــة الغريبــة، ولقائــه مــع شــيخ البحــر بعــد 

نجاتــه في إحــدى الجــزر، ومقــرة الأفيــال وقصــة حصولــه 

عــى العــاج،  ثــم رحلتــه الأخــرة "القافلــة"، حيــث عــاد 

ــي  ــع زوجت ــت م ــه: وعش ــه بعبارت ــى حكايات ــا، وأنه متزوجً

ــوق إلى  ــد بي ش ــا، ولم يع ــا مطمئنً ــا، راضيً ــي هانئً وأه

الســفر والترحــال، بعــد أن تقدمــت بي الســن، ووهــن منــي 

العظــم. كــا احتفلــت الليــالي بمجموعــات أخــرى مرتبطــة 

ــك  ــت المل ــت"، و"بن ــاد والعفري ــة "الصي ــا: حكاي ــر منه بالبح

ــر،  ــاع البح ــا في ق ــب حوادثه ــري أغل ــي تج ــمندل" الت الس

وحكايــة »بلوقيــا« التــي تــدور أحداثهــا في أعــاق البحــر 

وعــى أطرافــه، وحكايــة قمــر الزمــان بــن الملــك شــهرمان، 

وحكايــة ســيف الملــوك بــن عاصــم، وحكايــة عبــد اللــه 

ــذي  ــري ال ــن الب ــة حس ــاه، وحكاي ــة جانش ــري، وحكاي ال

ــر. ــرات في البح ــن المغام ــر م ــه بالكث ــل حكايت تحف
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عدد خاص

سفينة البحر

وفي ســرة ســيف بــن ذي يــزن نجــد الســحرةَ والأوليــاء 

يســاعدون البطــل في رحلــة بحثــه عــن كتــاب النيــل، فيرشــده 

ســطيح الزاهــد إلى ســفينة ســليمان التــى يعــر بهــا البحــر 

ــن الملــك ســيف، فيحصــل  ــه مــراده أمــا "نــر" اب ليتحقــق ل

ــرج  ــر فتخ ــه البح ــرب ب ــذي ي ــحور" ال ــب المس ــى "القضي ع

ــاء  ــر الأولي ــم يظه ــد. ث ــث يري ــه إلى حي ــر ب ــة تس ــه بغل من

للبطــل ســيف مــرة أخــرى ليرشــدوه إلى طريــق النجــاة 

عــر البحــر، وكيفيــة عمــل الســفينة التــي يحتاجهــا، وارتبــاط 

عنــر  إلى  يشــر  قــد  الســرة،  فى  بالــولي  الســفينة 

ومــا  كانــت  الســفينة  أن  إذ  بالأوليــاء،   الخــاص  الطقــوس 

زالــت تمثــل أحــد العنــاصر الطقوســية الهامــة فى المعتقــد 

ــرة  ــة الكب ــب الأضرح ــظ أن أغل ــث نلاح ــري. حي ــعبى الم الش

نوعًــا، والتــى يقــام لأصحابهــا مولــد ســنوى تملك ســفينة… 

وتزيــن تلــك الســفينة بأنــواع الزينــة المختلفــة، وتوضــع 

ــد  ــب  مول ــس فى موك ــوع رئي ــر كموض ــات وتس ــى عرب ع

هــذا الــولي.. وســفينة الــولي صغــرة الحجــم نســبيًا، ويتــم 

حفظهــا فى غــر أيــام المولــد داخــل الضريــح أو قريبًــا منــه. 

ويــردد بــن النــاس الاعتقــاد بــأن تلــك هــى ســفينة الشــيخ 

ــة. ــه البحري ــطتها برحلات ــوم بواس ــه يق ــولى( وأن )ال

الفرس يصطحب البطل إلى أعماق البحار

وتحــي ســرة ســيف بــن ذي يــزن أيضًــا عــن امتلاكــه أنواعــا 

ــواد  ــهرها "الج ــة، وأش ــة الخارق ــراس ذات الطبيع ــن الأف م

الخــواض" الــذي يتميــز بأنــه ذو رأســن، يصحــب البطــل إلى 

أعــاق البحــار دون أن يصيبــه شــيئ ودون أن يبتــل أو يتأثــر 

بالمــاء، ويصــف الــراوي لنــا اللقــاء الأول بــن البطــل وهــذا 

ــة:  ــينمائية الخلاب ــورة الس ــبه بالص ــورة أش ــرس، في ص الف

".. وإذا بالبحــر اضطــرب بعضــه ببعــض، وتكاثــرت أمواجــه 

بالرفــع والخفــض، وخــرج مــن وســط البحــر حصــان عــال أحمــر 

مــن الخيــل مضمــر، ولكنــه أعجوبــة بــن الخيــل ولــه رأســان 

ــاً  ــار قريب ــى ص ــر حت ــن البح ــع م ــا طل ــك لم ــان.. وأن ذل ورقبت

مــن الملــك ســيف بــن ذى يــزن، ووقــف ولا خــاف مــن الملــك 

ســيف ولا ارتجــف، فقــام ســيف عــى حيلــه، وســار إلى 

الحصــان، وتقــدم عنــده وأمســكه مــن عنقــه، فطاوعــه 

ــر". ــن البح ــداً ع ــه بعي ــى أخرج ــه حت ــتأنس ب ــان واس الحص

خاتم البحر لا يفارق البطل

يعــد "خاتــم البحــر" من أكــر العنــاصر التــي ارتبطت بشــخصية 

بطــل الســرة كعنــر ســحري يســتخدمه البطــل لمواجهــة 

العــدو، وأحيانـًـا يســقط هــذا الخاتــم في البحــر دون أن يملك 

البطــل القــدرة عــى اســرداده، وأحيانـًـا أخــرى يســتطيع 

ــل  ــل يحص ــه. والبط ــل رحلت ــر ليواص ــاع البح ــن ق ــتخراجه م اس

ــا.  ــوص فيه ــار دون أن يغ ــاز البح ــر" لاجتي ــم البح ــى "خات ع

ويســتخدم البطــل هــذا الخاتــم فى رحلــة عودتــه مــن كنــوز 

ــن آكلي  ــة م ــط جماع ــه وس ــع فى طريق ــث يق ــليمان، حي س

لحــوم البــر وهــم مــن البحــارة، ويجــد البطــل فى حصولــه 

عــى هــذا الخاتــم طــوق النجــاة الــذى ســيذلل لــه صعوبــات 

الطريــق وهــو غــر مصــدق لقــوة الخاتــم الســحرية.

البطل يسير على الماء

ولاشــك أن ظهــور البطــل فى الحــدث ماشــيًا عــى صفحــة 

أذى  يصيبــه  أن  دون  الســحرية-  الخاتــم  بقــوة  المــاء- 

يمثــل صــورة قريبــة الشــبه بكرامــات الأوليــاء، وهــو مــا 

ــي  ــات الت ــذا الحكاي ــاء، وك ــض الأولي ــات بع ــه في حكاي نلحظ

تــدور حــول كرامــات الخــر الــذى يظهــر أحيانـًـا متقدمًــا 

ــه عــى صفحــة المــاء، ووظيفــة الخاتــم الســحرى  بخطوات

هنــا مرتبطــة بقــدرات الــولي، ومــن ثــم البطــل عــن طريــق 

اســتخدامه الخاتــم يقــوم بــدور مشــابه للــولى فى هــذه 

ــن  ــيف ب ــون س ــن يقابل ــارة الذي ــل البح ــا جع ــو م ــة، وه الحال

ذى يــزن ماشــيًا وســط البحــر يعتقــدون أنــه واحــد مــن 

ــورة. ــذه الص ــى ه ــه ع ــرت كرامت ــد ظه ــاء وق الأولي

كائنات البحر

وتحفــل بعــض الحكايــات الخرافيــة بالكثــر مــن الكائنــات 

الخرافيــة التــي تعيــش في البحــر، وقــد ســجل عبــد العزيــز 

مثــل  منهــا،  بعضًــا  "خراريــف"  موســوعة  في  المســلم 

"خطــاف رفــاي" الــذي يظهــر في شــكل شراع ويعــرض 

الســفن ليــاً في البحــر، ولــه عــدة أشرعــة وأطــراف تســاعده 

عــى اللحــاق بضحايــاه إلى الــر، ودائمــاً يحمــل بيــده حبــاً 

يلــوح بــه، محــاولاً اختطــاف مــن يــراه أمامــه خاصــة النســاء 

اللــواتي يخرجــن مــن البيــت ليــاً. أمــا "شــنق بــن عنــق" 

ــا  ــة ، كان وحشً ــل القام ــا طوي ــا عملاق ــه كائن ــف بكون فيوص

ضخــاً يعيــش عــى الــر وأيضــا في البحــر، فــإذا خــرج 

لليابســة أثــار الغبــار والزوابــع ودمــر المــزارع والقــرى التــي 

يمــر بهــا، أمــا إذا عــاد إلى البحــر فإنــه يســبب هيجــان المــاء، 

فتعلــو الأمــواج ويغــرق الســفن. كــا يشــتهر أيضًــا الجنــي 

"بــو دريــاه" بـــ »أبــو البحــر«، حيــث يظهــر دائمــا مبتــور 

ــان"  ــا "روع ــارة. أم ــن والبح ــه الصيادي ــرف بإذائ ــن، وعُ اليدي

وتشــر  البــر،  يــؤذي  الشــخصية،  مــزدوج  كائــن  فهــو 

الروايــات إلى أنــه كان بحــاراً ماهــراً ثــم أخــذ يعــرض النــاس 

ويؤذيهــم دون إرادة منــه.

البحر في حكايات الأمثال

والبحــر حــاضر بقــوة في أمثالنــا الشــعبية العربيــة وحكاياتهــا، 

وقــد يكــون البحــر مفــردة في مثــل شــعبي، وقــد يكــون غايــة 

في حــد ذاتــه، وقــد يكــون وســيطاً إبداعيًــا لــرح معنــى المثل 

ــا  ــر يام ــى البح ــد ع ــى يقع ــال: إل ــذه الأمث ــن ه ــه، وم ومضرب

ــادة-  ــب الزي ــر يح ــرار- البح ــوش ق ــر مال ــوج- زي البح ــد الم يع

البحــر يــروق ويتعكــر- المركــب أم ريســن تغــرق.. وهنــاك 

بعــض الحكايــات وراء تلــك الأمثــال كان للبحــر الــدور البــارز في 

تشــكيل عناصرهــا، نختــار منهــا المثــل الشــهير: "يوديــك البحــر 

ويرجعــك عطشــان"، وهــذا المثــل منتــر في عــدة دول عربية 

في صيــغ متنوعــة منهــا مــر والعــراق، ويــرب للشــخص 

الــذكي أو المحتــال )أحيانـًـا( المتمــرس عــى خــداع الآخريــن، 

ــداني في  ــد المي ــد رص ــل( . وق ــر الني ــا )بح ــر هن ــد بالبح ويقص

جمهــرة الأمثــال حكايــة شــعبية رويــت حــول هــذا المثــل، جــاءت 

عــى النحــو التــالي: يحـــى أن رجـــاً راهــن آخر على أن يذهـــب 

بــه إلى النهــر ويعـــيده دون أن يدعــه يــرب منــه فقبــل ذلــك 

الرهــان، ثــم انطلقــا إلى النهــر، و لمــا أراد أن يــرب منــه قــال 

ــأتي  ــه دون أن ن ــرب من ــمة أن ت ــن الحكـ ــس م ــل: لي ــه الرج ل

ــأتي  ــد لن ــر، فلنع ــن النه ــت م ــك شرب ــهدان بأن ــاهدين يش بش

بهــا، فــرضي بذلــك وعــاد بــه إلى المــكان الــذي انطلقــا 

منــه، و حينــذاك قــال لــه: لقــد كســبت الرهــان لأنــك ذهبــت إلى 

النهــر وعــدت بــك ولم أدعــك تــرب منــه.

البحــر في فنــون الحــي الشــعبي واســع المــدى.. ويحتــاج 

إلى جهــود مكثفــة لتوثيقــه ونــره.
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البحر في الأمثال الشعبية 
في دولة الامارات

ارتبط ابن الإمارات والذي يعيش في البيىئة الساحلية بأروع معاني التضحية في الحياة 
وضرب الأجداد والآباء المثل الواضح والصريح لهذه الحالة والتي صارعو فيها قسوة الحياة 
ومعاناتها لكسب لقمة العيش بشرف وعزة نفس ، وتعد الأمثال الشعبية انعكاسا للصورة 
الحياتية التي عاشها هولاء الناس وهي علاقة قوية ربطتهم بالبحر وهنا يتضح لنا بأنها 

علاقة قديمة بها أخذ وعطاء وتضحية وفداء وصبر وعناء . 

ولا شك أن البحر قد أدى دوراً اقتصادياً كبيراً لأبناء الإمارات وبالتالي هذا الدور أنعكس 
تماماً على الجوانب الأخرى مثل الجانب الاجتماعي والجانب الاقتصادي والجانب الثقافي.

د. سالم زايد الطنيجي
كاتب وباحث تراثي - الإمارات

ــدت  ــر ول ــارات والبح ــاء الإم ــن أبن ــة ب ــة التبادلي ــذه العلاق ه

ــل  ــر مث ــة بالبح ــة خاص ــات نوعي ــا وصناع ــدة ومهن ــا جدي حرف

مهنــة صيــد الســمك والتجــارة والغــوص عــى اللؤلــؤ ، هــذا 

ــة  ــروف الحياتي ــة والظ ــة البحري ــه البيئ ــذي ولدت ــاط ال الارتب

يعــد عهــدا جديــدا وأمــا فريــدا مــن نوعــة للعيــش والدخــل 

الاقتصــادي لــكل الأسر الإماراتيــة عــى الســاحل وأيضــاً ولــد 

علاقــة وثقافــة تنتقــل مــن الأجــداد للآبــاء للأبنــاء ، حيــث 

أنهــا ثقافــة بحريــة لهــا مســمياتها وأفكارهــا وأمثالهــا 

ومحاذيرهــا ومــن ثــم أصبحــت علاقــة وجدانيــة بحريــة وهــذا 

تعكــس  التــي  البحريــة  الأمثــال  مــن  الكثــر  إلى  أفــى 

أســلوب الحيــاة والخــرات البحريــة التــي مــرت عليهــم وأدّت 

إلى ترديــد هــذه الكلــات والأقــوال والأمثــال في مواقــف 

ــه.  ــت في ــذي قيل ــف ال ــابهة للموق مش

ويمثـّـل البحــر عند أهــل الإمــارات الحقيقــة الواعيــة المتأصّلة 

تغــادر  لا  التــي  الحقيقــة  تلــك  والوجــدان،  الأذهــان  في 

ــور  ــى ظه ــون ع ــن يكون ــم ح ــذا فه ــداً. وله ــم أب ذكرياته

الســفن فهــم يتحركّــون وفــق متطلبّــات الحيــاة، وهــم 

ــرج  ــي تخ ــام الت ــة النّه ــؤون إلى ترنيم ــار يلج ــك البح في تل

مجلجلــة، شــجيّة، شــادية تعلــن للوجــود أنهّــم يجوبــون 

البحــار طلبــاً للحياة.)البيــان ، 2019( ] 1[ 

ومــن هنــا تنطلــق تلــك العلاقــة المتجــذّرة في نفــوس 

عــن  بعُدهــم  أو  قربهــم  عــى  فهــم  الســاحل  ســكّان 

تحــدّرت  ومنــه  البحــر،  مــع  دائــم  تواصــل  في  الســاحل 

ــتاذ  ــا الأس ــي عدّه ــم الت ــم وخراريفه ــم وحكاياته قصصه

عــي قناعــة مغلوطــة ولكنّهــا راســخة، وفي الوقت نفســه 

يراهــا ســلوكاً إنســانيّاً عامّــاً لا علاقــة لــه بالتطــوّر العقــيّ.) 

مرجــع ســابق(. 

في  البحــر  بعنــوان  الــذي  كتابــه  في  أبوالريــش  ويلمــح 

الذكــرة الإماراتيــة ، إلى أنّ البحــر هــو الأب الحنــون الــذي 

يضفــي وجــودُه وُجــوداً عــى الوجــود، وهــو مصــدر القــوّة 

ومثــال الصــر والتحمّــل. وهــو القــدرة التــي تــدرأ خطــر »بابــا 

دريــاه« الــذي يخــرج مــن البحــر وليــس مــن الصحــراء، وهــذا 

ــة.  ــات العجيب ــن المفارق م

ــي  ــة الت ــاه المالح ــن المي ــر م ــع كب ــن تجمّ ــارة ع ــر عب والبح

تشــغل جــزءاً كبــراً مــن ســطح الأرض ولكــن بشــكل أصغــر 

ــر  ــط والبح ــن المحي ــرق ب ــص الف ــن تلخي ــط، ويُك ــن المحي م

مــن ناحيــة العمــق، والمســاحة، والحيــاة البحريــة مــن خــال 

الآتي:]2[ 

ــكل  ــن بش ــاه ولك ــن المي ــر م ــع كب ــه تجمّ ــر بأنّ ــرفّ البح يعُ

أصغــر مــن المحيــط، ويتــمّ تصنيــف بحــار العــالم تبعــاً 

ــاء،  ــن الم ــر م ــم أك ــا بجس ــر وعلاقته ــا بال ــة اتصاله لدرج

ــة،  ــة، أو داخلي ــية، أو إقليمي ــون هامش ــا أن تك ــار إمّ فالبح

فعــى ســبيل المثــال تحيــط بالبحــر الأبيض المتوســط أراض 

بريــة مــن جميــع الجهــات تقريبــاً، وبالتــالي فهــو بحــر ذو 

قــدرة محــدودة عــى مشــاركة تياراتــه المائيــة مــع محيط 

ــاور.]2[  ــر مج أو بح

والألغــاز  الحكايــات  جانــب  إلى  الشــعبية  الأمثــال  وتعَُــدّ 

ــة إلى  ــي محبب ــعبي، فه ــواع الأدب الش ــم أن ــعبية  أه الش

منطقــة  وأبنــاء  المتحــدة  العربيــة  الإمــارات  دولــة  أبنــاء 

ــا في  ــاس ويرددونه ــة الن ــا عام ــربي، ويحفظه ــج الع الخلي

مختلــف المناســبات، لــذا ســيلاحظ المتصفــح لهــذا الكتــاب أن 

موضوعــات الأمثــال الشــعبية الدارجــة تناولــت جميــع أنمــاط 

ــية  ــة والأساس ــة المختلف ــح الاجتماعي ــات الشرائ ــاة لبيئ الحي

وأهــالي  والحــر،  )البــدو،  العربيــة  الإمــارات  دولــة  في 

ــت  ــعبية ارتبط ــال الش ــة(؛ فالأمث ــة والزراعي ــق الجبلي المناط

ــردات  ــوع المف ــرة بتن ــة متأث ــة العامي ــاً باللهج ــاً وثيق ارتباط

والألفــاظ التــي كان مصدرهــا البيئــات المختلفــة لمجتمــع 

دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة.

وتزخــر البيئــة البحريــة بالكثــر مــن الأمثــال والأقــوال الدارجــة 

عــى ألســن أبنــاء الســاحل ومنهــا : ]14[ 

• إذا كان هواك من الصدر كيف تعلى  

وهــذا المثــل إذا دققنــا في كلماتــه يتضــح لنــا المقصــود مــن 

قولــه ، هــو يرتبــط بصعوبــة الموقــف والظــرف الــذي يواجــه 

، حيــث في حــال وجــود مثــل هــذا  الحيــاة  الإنســان في 

العائــق هنــاك اســتحالة في تحقيــق المطلــوب ، وعــودة 

للمثــل يقصــد بالصــدر هنــا هــو مقدمــة المركــب أو الســفينة 

وتعــى أي: تتقــدم للأمــام وتبحــر بانســيابية في البحــر 

ولكــن عندمــا يكــون الهــواء والريــاح ضــدك هنــاك مقاومــة 

ــراد .  ــكان الم ــول للم ــرة في الوص ــة كب ــديدة وصعوب ش

• إذا كانت السايبه في الصدر كيف بنعلى  

وهنــا يقصــد بالســايبه  الهــواء ، والصــدر كــا هــو معــروف 

بمقدمــة الســفينة ، تعــى دلالــة لفظيــة عــى الإبحــار في 

جهــة الشــال للبحريــن والكويــت ، وهــذا المثــل قريــب مــن 

ــى  ــابها في المعن ــان تش ــذان المث ــه وه ــذي قبل ــل ال المث

ــظ .   ــا في اللف واختلف
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• اللي يطلب العالي يصبر على الراش  

ــوس في  ــالي  الجل ــل بالع ــذا المث ــا في ه ــد هن ويقص

مقدمــة الســفينة والــراش  رذاذ المــاء الــذي يتصاعــد 

أثنــاء ســر الســفينة إلى الأمــام ويلاحــظ  ويتطايــر 

ــي  ــد أن يرتق ــذي يري ــان ال ــأن الإنس ــل ب ــذا المث ــن ه م

ــه  ــق هدف ــاً ويحق ــدارة دائم ــون في الص ــز ويك ويتمي

في الحيــاة ، عليــه بالصــر وتحمــل المشــاق والتحديــات 

التــي تواجهــه أثنــاء ســره في الطريــق مثلــا تحمــل 

المــاء الــذي يبللــه في حــال الجلــوس عــى صــدر 

ــفينة .  الس

• البحر له ناس لفيحه يعرفون التوح م اليرهّ   

مب كل من تاح سريحة قـال هذا خيط بيرهّ 

هــذه في الأســاس أبيــات مــن قصيــدة ولكنهــا أصبحــت 

ــو  ــات وه ــع البيئ ــارت في جمي ــاء الإم ــه أبن ــاً يتناقل مث

ــد  ــاس ، ويقص ــنة الن ــى ألس ــن ع ــد الكثيري ــداول عن مت

بهــذا المثــل أن كل مهنــة لهــا ناســها والمختصــون 

بهــا ، منهــم مــن يعرفــون أصــول الصيــد بالطريقــة 

الصحيحــة والخاليــة مــن الأخطــاء وليــس كل مــن يحــاول 

الصيــد ينــال المطلــوب ، والبحــر لــه أهلــه الذيــن يعرفون 

كل التفاصيــل الدقيقــة بــه ولفيحــه يعنــي أصحــاب خــرة 

ودرايــة والتــوح هــو رمــي الســنارة والــرةّ هــو جــر 

وســحب هــذه الســنارة للأعــى ، وسريحــه هــي قطعــة 

ــول  ــع أص ــب م ــي لا تتناس ــط وه ــا خي ــذ منه ــاش أخ ق

ــة.  ــد ومهنت الصي

• سوّ خير وعقّه في البحر  

والعطــاء  التعامــل  في  للإيجابيــة  يدعــو  المثــل  هــذا 

كقيمــة حضاريــة في الحيــاة ويدعــو هــذا المثــل الإنســان 

ــاء مــن أحــد  لعمــل الخــر دائمــاً وأن لا ينتظــر الشــكر والثن

ــبحانه  ــه س ــو الل ــال ه ــذه الأع ــى ه ــزي ع ــن يج لأن م

ــل  ــو) اعم ــى نح ــظ ع ــل يلف ــذا المث ــا ه ــالي ، وأحيان وتع

ــوّ أداء  ــة س ــي كلم ــث تعن ــر ( ، حي ــه في البح ــر وعق الخ

ــر .  الخ

• لوثات البحر وايد  

ويعنــي هــذا المثــل أن البحــر يقــذف الكثــر مــن المخلفــات 

مــن الســفن الغارقــة ويقصــد بذلــك أن الحيــاة بهــا الكثــر 

مــن الارزاق ورزق الإنســان موجــود ومكتــوب لــه ولكــن 

الأمــر  الحيــاة وهــذا  لمــن يعمــل ويجــد ويجتهــد في 

يتطلــب مــن الإنســان أن لا ييــأس مهــا واجــه وبــدا لــه أن 

ــدود.  ــرزق مح ال

• الغرقان يتعلق بالشبو  

وهــذا مــن الأمثلــة التــي لهــا ارتبــاط واضــح بمفــردات 

البحــر ، هــذا المثــل يعطــي صــورة واضحــة حــول الإنســان 

الــذي يتعلــق بــكل شيء يعينــه عــى تحقيــق أهدافــه ، 

ــون في  ــي تتك ــب الت ــواع الطحال ــن أن ــوع م ــو ن ــبو ه والش

الميــاه الراكــدة ويطلــق عليهــا الطحالــب البحريــة ورغــم 

أن الطحالــب خفيفــة الــوزن في المــاء لكن الإنســان يتعلق 

بهــا ويحــاول الإمســاك بهــا للنجــاة . 

• قيس قبل ماتغيص  

ويعطــي هــذا المثــل خارطــة طريــق للإنســان لكــن يكــون 

دائمــا في الموقــف الصحيــح والنتيجــة الطيبــة المشرفــة، 

ــة  ــة علمي ــور بطريق ــس الأم ــان أن يقي ــى الإنس ــك ع لذل

ــا  للتأكــد مــن المســافة التــي بــن  وعمليــة والغــوص هن

ســطح البحــر وقاعــه ويدعــو هــذا المثــل الإنســان إلى  

الاحتيــاط والتخطيــط لأي عمــل قبــل البــدء فيــه دائمــاً وأن 

ــه .  ــاً في أمــور حيات يــرك العواطــف جنب

• المسافر له في البحر طريج  

هــذا المثــل لــه دلالــة واضحــة عــى أن التوفيــق وتســهيل 

الأمــور والإيجابيــة والتفــاؤل وخاصــة في الســفر أمــور 

كلهــا بيــد اللــه ســبحانه وتعــالى لأنــه هــو المعــن ، ويجــب 

عــى الإنســان أن لا يصــاب باليــأس حيــث أن البحــر بــه عقبــات 

عديــدة ورغــم كل مــا يواجهــه الإنســان مــن تحديــات إلا أن 

ــه  ــان برعايت ــولى الانس ــن يت ــو م ــالي ه ــبحانه وتع ــه س الل

وحفظــه في مثــل هــذه المواقــف . 

• طبعان ويهوّس على تريجه 

ــي  ــه تعن ــق والطبع ــة غري ــة المحلي ــي باللهج ــان تعن طبع

ــط  ــي الضغ ــوّس تعن ــرق ، ويه ــه للغ ــب في طريق أن المرك

ــي   ــا تعن ــج هن ــة ، وتري ــت رجل ــا تح ــى شيء م ــدوس ع وي

حافــة المركــب وهــذا المثــل يــدل عــى أن الإنســان يجــب ألا 

ــة لأن  ــب المتبقي ــة المرك ــى حاف ــه ع ــد بثقل ــط ويعتم يضغ

ذلــك ســوف يــؤدي  لإغــراق المركب بأكملــه ، وأحيانــا ينطبق 

عــى الإنســان الــذي لايبــالي بــأي شيء في ســبيل نجاتــه . 

• عق الخيط وعلى الله الصيد  

ــه الســنارة التــي  عــق الخيــط تعنــي ارم الخيــط ويقصــد ب

في آخــر الخيــط ويقصــد بهــذا المثــل أن الانســان عليــه 

الاعتــاد عــى اللــه رب العالمــن والســعي باســتمرار في 

ــه  ــى الل ــوكل ع ــد والت ــذل الجه ــه وب ــل مطالب ــاة لني الحي

https://islamstory.  (. واخــراً  أولاً  الموِفــق  هــو  لأنــه 

 )com/ar/artical/23844

• الغوص عص بريجه ولوفيه ربيات  

ــال )  ــه م ــوكان في ــة ول ــه ألم وغص ــم وب ــه ه ــوص في الغ

ــة  ــدى صعوب ــح م ــل يوض ــذا المث ــة ، وه ــع ربي ــات ( جم ربي

ــرة  ــار والمغام ــع المح ــر وجم ــاع البح ــزول لق ــوص والن الغ

ــش .  ــب العي ــة لكس ــا الغاص ــوم به ــي يق الت

• السكران ينبر عن راسه  

عمليــة النــزول لقــاع البحــر فيهــا انقطــاع تــام عــن التنفــس 

بالأكســجين والرجــل الــذي يغــوض يكــون في وضــع صعــب 

مــن قلــة التنفــس وينــر عــن رأســه أي يحــرك الحبل لســحبه 

إلى الخــارج . 

• البحر سبعة والبلد سبعة  

ســبعة هــي وحــدة قيــاس لعمــق البحــر وأحيانــا أكــر 

ــن  ــق م ــاس العم ــك قي ــق ، لذل ــب العم ــل حس ــاً أق وأحيان

ــل  ــذا المث ــال ه ــد ، ويق ــن الحدي ــة م ــه قطع ــل وب ــال حب خ

لكــون مــا يحصــل عليــه الغيــص لا يكفــي  مــن المــال وهنــا 

ــذه  ــى ه ــان ع ــر الإنس ــي تج ــد الت ــق ذات الي ــح ضي يوض

المهنــه الصعبــة والشــاقة. 

ينفعه  ما  يغوص  لا  قبل  يقيس  ما  اللي   •

الغوص عقب الغرق 

البحــر والعمــل فيــه مخاطــرة كبــرة وهنــا يوضــح هــذا 

المثــل ضرورة أن الإنســان يقيــس العمــق ويعــرف الأمــور 

بوضــوح قبــل أن يقــرر الغــوص في هــذا المــكان ، وإلا 

ســتكون نهايتــه مؤلمــة ويغــرق في هــذا العمــق الكبــر . 

• الشيص في الغبة حلو 

ــة في  ــة ، والغاص ــر ملقح ــل الغ ــار النخي ــو ثم ــيص ه الش

ــق  ــي العم ــة ه ــر والغب ــون في البح ــف يكون ــت الصي وق

الكبــر في البحــر ، لذلــك الغاصــة لويحصلــون عــى شــيص 

ــن لا شيء .  ــل م ــون أفض يك

• لا يغرك حمر حيابة.. ترى ليحانه شريش 

ــا  ــون لونه ــا يك ــفينه عندم ــاً للس ــال وصف ــل يق ــذا المث ه

أحمــر وهنــا قديمــاً كانو يطلــون الســفينة بالصــل لحمايتها 

مــن مــاء البحــر ، والشريــش هــو شــجر النيــم وأخشــابه مــن 

النــوع الضعيــف وليــس بــه جــودة . 

• كل هوا وله شراعه 

في  الأشرعــة  عــى  تعتمــد  كانــت  المــاضي  في  الســفن 

ــرك  ــواء تتح ــه اله ــرب في ــدم ي ــراع عن ــر ، وال ــا بالبح حركته

الســفينه للأمــام بسرعــة حســب الريــاح ، وكل ســفينه لهــا 

شراع حســب حجمهــا وحســب القــوة الدافعــة مــن الريــاح لهــا. 

• البِلدْ شرات عكّاز العَمَي  

البِلــد هــي وحــدة قيــاس للغاصــة ، وعــكاز العمــى يقصــد 

ــة  ــافة الحرك ــه مس ــس ب ــى يقي ــى ، الأعم ــا الأعم ــه عص ب

الطريــق، والغاصــة  أثنــاء ســره في  أمامــه  والحواجــز 

ــكل أدق .  ــق بش ــن العم ــدو م ــي يتأك ــون ل ــاً يقيس دائم

• حصباة فيها دقةّ  

هــذا المثــل مــن الأمثــال التــي ترتبــط بالغــوص وحصبــاة 

ــرا  ــا ك ــا أن به ــن يعيبه ــرة ولك ــؤ كب ــة لؤل ــا حب ــد به يقص

في أحــد أطرافهــا وهــو صغــر ، وهــذا المثــل يقصــد بــه أنــك 

تمــدح شــيئاً معينــا ثــم تذمــه أثنــاء الحديــث بصــورة ســلبية . 
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عدد خاص

ـحر في أرجوزة 
َ
الب

ة( في التعبير
ّ
ة الوردي

ّ
)الألفي

أخذَ علمُ تفسير الأحلام مساحة لا بأسَ بها من مجمل الإنتاج المعرفّي العربّي طيلة القرون 

الماضية، وذلك لأهمية مادة الأحلام في التراث العربّي والإسلاميّ الرُوحيّ، ويعَُدّ البحرُ أحدَ 

الرموز المهمةِ التي وضّح المفُسّون المسلمون دَلالاتهِا ومعانيِهَا في المنام بأساليبَ 

فريدة، وتفصيلاتٍ عديدة، معتمدين في ذلك على نصوص شرعية، وخبرات نفسية، ومهارات 

الاشتقاق اللغويّ، وفهم الاستعارات والكنايات، وكذلك الأمثال السائرة، والعادات والتقاليد، 

فما الذي يعَنيه البحرُ في المنَام؟

علي العَبْـدان
مدير إدارة التراث الفني

معهد الشارقة للتراث

إن تأويــلَ البحــر في الــرؤى والأحــام في ضــوء الــراث 

ــحٌ بتفصيــاتٍ كثــرةٍ  الثقــافّي العــربّي والإســاميّ، مُوضَّ

ــمَ  ــن معظ ــة، ولك ــام العربي ــر الأح ــب تفس ــدةٍ في كت عدي

لتأويــاتٍ  أو  معروفــة،  لأصــولٍ  تعــودُ  التفصيــات  تلــك 

ون جيــداً، منهــا أن البحــرَ في  أساســيةٍ يعرفهــا المفُــرِّ

ُ بالملِــك أو الحاكــم، أو بالدنيــا، أو التجــارة، أو  الأســاس يعُــرَّ

العلــم، وغــر ذلــك، لكنهــم يجُمعــون عــى أن الأصــل هــو 

ــول  ــال يق ــبيل المث ــى س ــلطان، فع ــك أو الس ــرهُُ بالمل تعب

أبــو ســعد الواعــظ في أول بــاب البحــر مــن كتابــه )البشــارة 

والنــذارة في التعبــر(: "البحــر في التأويــل ســلطانٌ مهيــبٌ 

قــويّ"، وهــذا هــو التأويــل الرئيــس لــدى معظــم مَــن 

ــن  ي ــن المعُبِّ ــياق م ــذا الس ــم في ه ــى كتاباته ــتُ ع وقف

المســلمين كــا أشرتُ إلى ذلــك قبــل قليــل، وقــد علـّـلَ 

البحــرَ  أن  "كــا  بعــدَه:  بقولــه  التأويــل  أبــو ســعد ذلــك 

أعظــمُ الأنهــار"، أي إن البحــرَ يـُـؤوَّلُ بالســلطان الحاكــم، 

ــا أن  ــعبه، ك ــهِ وش ــاس في قومِ ــمُ الن ــلطانَ أعظ لأن الس

البحــرَ أعظــمُ الأنهــار، والبحــرات، وعامــة الميــاه عــى 

الأرض، وقــد علـّـل ذلــك أيضــاً بــأن كلاً مــن البحــر والملــك 

يعُطــي ويمنــح، وقــد يأخــذ أو يمنــع، وقِــسْ عــى ذلــك 

ــا  ــي تأويلهُ ــفينة الت ــر، كالس ــة بالبح ــوز المتعلق ــة الرم بقي

الأســاسّي لديهــم هــو النجــاة، والســمك الــذي يـُـؤوّلُ 

بالــرزق إن كان كبــراً وكثــراً وطريـّـاً، وغــر ذلــك مــن الرمــوز، 

ــك  ــاتٌ لذل ــاتٌ وتفصي ــم تفريع ــاسّي، ث ــلٌ أس ــهُ تأوي ــكلٌ ل ف

ــرة،  ــرةً ظاه ــرةً ك ــات كث ــك التفصي ــت تل ــا كان ــل، ولمّ التأوي

ــام  ــر الأح ــات تفس ــص موضوع ــاء بتلخي ــضُ العل ــامَ بع ق

في شــكل رســائل صغــرة، أو في شــكل أرجــوزة، وذلــك 
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ــام. ــوز الأح ــول لرم ــات الأص ــك التأوي ــظ تل ــرض حف بغ

ــر  ــرؤى وتفس ــر ال ــوع تعب ــول إن موض ــحٍ أق ــد توضي ولمزي

الأحــام قــد تنــوّع في تناولــه وعرضــه، فمــن المؤلفــن مــن 

اهتــمّ بذكــر قواعــد هــذ العلــم وتفريعاتهــا، ومنهــم مــن 

ــم  ــا، ومنه ــن أمثلته ــار م ــات والإكث ــر الموضوع ــمّ بذك اهت

ــب  ــى ترتي ــم، بمعن ــروف المعج ــبَ ح ــه حس ــفَ كتاب ــن صنّ م

ــم  ــا النائ ــد يراه ــي ق ــوز الت ــور والرم ــياء والأم ــاء الأش أس

ترتيبــاً ألفبائيــاً، فــإذا أراد طالــبُ التفســر مثــاً أن يفُــرَّ 

رؤيــا النمــل في المنــام، فــا عليــه إلا أن يذهــبَ إلى بــاب 

ــل إذا رُئَي  ــر النم ــى تفس ــفَ ع ــم، ليق ــن المعج ــون م الن

مَــن  ومنهــم  الأشــياء،  بقيــة  في  وهكــذا  المنــام،  في 

اهتــمّ بتلخيــص أصــول تفســر الأحــام في شــكلٍ منظــوم، 

الأرجــوزة  الأرجــوزة، والتأليــف في شــكل  أي في شــكل 

ــات، إلا  ــبَ الموضوع ــف حس ــن التألي ــرهِ ع ــرجُ في جوه لا يخ

ــه  ــكلام في ــفُ ال ــط، فتألي ــكل فق ــص والش ــث التلخي ــن حي م

ترتيــب الموضوعــات في بقيــة المؤلفــات،  يــأتي حســب 

ــى كل  ــو ع ــات، وه ــاً في أبي ــاً منظوم ــون ملخص ــه يك ولكن

ــم،  ــذا العل ــول ه ــظ أص ــر حف ــدٌ في تيس ــجٌ مفي ــال منه ح

ــأنُ  ــذا ش ــل، وه ــل قلي ــرتُ قب ــا ذك ــية، ك ــه الأساس وتأويلات

ــوزات  ــروف، فالأرج ــو مع ــا ه ــاً ك ــة جميع ــز العلمي الأراجي

ــبكِها  ــوم، وس ــص العل ــل تلخي ــن أج ــعُ م ــا تصُن ــة إنم العلميّ

ُ حفــظَ قواعِدِهــا وأصولهِــا، ثــم تـُـرَحُ في  في نظــمٍ ييُــرِّ

ــعة. ــبٍ مُوسَّ كت

ومــن الأمثلــةِ عــى الأراجيــز المصنفــة في موضــوع تفســر 

الأحــام أرجــوزة )الألفيّــة الوَرديـّـة في التعبــر(، وهــي 

مــن نظــم عمــر بــن الــورديّ، وهــو أبــو حفــص، زيــنُ الديــن، 

ــر بــنِ محمــد بــنِ أبي الفــوارس، ابــن الــورديّ  عمــرُ بــنُ مُظفَّ

المعَــرّيّ الكِنْــديّ، )ت. 749 هـــ(، وكانــت قــد نـُـرِت أكــرَ مــن 

مــرة في نهايــة القــرن التاســع عــر، ثــم حققهــا الأســتاذ 

في  ونشرهــا  مخطوطــنْ،  مــن  العَلوَْجــي  الحميــد  عبــد 

ــا: ــاء في مطلعه ــد ج ــة ، وق ــوردِ( العراقي ــة )المَ مجل

قالَ الفقيهُ عُمَرُ بنُ الوردي .. الحمدُ للهِ المعُيدِ المبُْدي

ِ المحُسِنِ في المنَامِ .. ومُنذِرِ المسُيءِ في الأحلامِ مُبَشِّ

ولقــد اخــرتُ ألفيـّـة ابــن الــورديّ مثــالاً عــى الأرجــوزة 

ــهرتها  ــام، لش ــر الأح ــم تفس ــة في عل ــة المنظوم العلمي

الأحــام،  تفســر  بموضــوع  والمهتمّــن  الدارســن  بــن 

ولكــرةِ شُّاحِهــا، وأيضــاً لإبــراز جانــبٍ طريــفٍ من تنــوع طرائق 

التأليــف المعــرفّي في الثقافــة العربيــة والإســامية، وفي 

ــورديّ : ــنُ ال ــول اب ــر يق ــوع البح موض

والبحرُ سلطانٌ، ودُونهُ النَهَرْ .. شـارِبـُهُ بِـالِ سـلطانٍ يسَُـرّ

والسـفُنُ النجـاةُ واكـتسـابُ .. وراكـبـو السُـفْنِ بِبـَرٍّ خـابـوا

والنهْرُ سَيٌْ، والسفيُن جارِيةَ .. لمنَ شرى، أو هيَ أمٌّ حانيَِة

وقِيلَ بل سمينةٌ، ومَن ركبِْ .. سفينةً لم تجَْرِ، في السِجنِ تعَِبْ

التأويــات  أهــمَّ  ــصُ  يلُخِّ الــورديّ  ابــنَ  نــرى  هنــا  فنحــنُ 

التــي تتعلــقُ بالبحــر في المنــام مــا فصّــلَ فيــه بقيــة 

المفُسّيــن في كتبهــم، فالبحــرُ ســلطانٌ، أو مــا في معنــاهُ 

مــن كل عظيــم، ومَــن شربَ منــه نــالَ مــن الســلطان مــالاً 

وأرزاقــاً يـُـرَُّ بهــا، والســفينةُ نجــاةٌ، لقصــة النبــيّ نــوحٍ عليــه 

الســام، ووســيلة اكتســاب، لأنهــا تنقــل التجــارات والبضائــع، 

ــاةٌ  ــاً فت ــفينةُ أيض ــداً، والس ــراً جي ــت أم ــرَّ ليس ــا في ال ولكنه

، لأنهــا تحمِــلُ الــركابَ في بطنهــا كــا  لمـَـن أراد الــزواج، أو أمٌّ

تحمــلُ الأمُّ جَنينَهــا، وقِيــل الســفينةُ امــرأةٌ ســمينة، وذلــك 

لأن العــربَ تشُــبهّ النســاءَ الســميناتِ بالســفن كــا جــاء في 

بعــض الــروح، ومَــن رأى نفسَــهُ في ســفينةٍ لا تجــري فهو 

إلى الحَبْــس والســجن، وإذا قارنـّـا هــذه الأبيــات بمــا جــاء في 

ــا  ــر وم ــاب البح ــام في ب ــر الأح ــب تفس ــن كت ــوّلات م المطُ

يتعلــقُ بــه، وجدنــا ابــنَ الــورديّ قــد اقتــرََ فعــاً عــى ذكــر 

الأصــول والأساســيات فقــط مــن ذلــك البــاب في تلــك الكتــب، 

ــةٍ  ــاتٍ قليل ــكل أبي ــول في ش ــك الأص ــظ تل ــن حف ــذا يمك وبه

ــم، وتذكّرهــا. ــادئ العل ــى حفــظ مب ــنُ ع منظومــة، تعُ
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سلطة البحر  
وحكايات الشعراء 

لطالما كانت قصائد الشعراء مسرحًا لسلطة الشاعر وهيمنته على النص الشعري، من خلال 

الاعتزاز بالذات أو الافتخار بالمقدرة الشعرية أو بقوة قومه أو بمدح الآخر والإعلاء من شأنه، 

وهذه السلطة سواء كانت داخلية في نفس الشاعر أو خارجية في مجتمعه وبيئته لم تكن 

تعبيراً عن طبيعة الحال، فالإنسان مهما كانت قدرته وسطوته فإنه لا يخلو من مراحل ضعف 

وهوان وقلة حيلة، وهذا ما يظهر جليا في القصائد الغزلية حينما يستسلم الشاعر أمام 

سلطة وإرادة المحبوب ويبدأ في قصيدته مستعطفًا إياه لعل وعسى أن يصل إلى مبتغاه.

محمد عبدالله نور الدين
كاتب وناقد ـ الإمارات

ــاعر  ــلم الش ــا  يستس ــة أيض ــر غزلي ــد غ ــاك قصائ ــن هن ولك

فيهــا أمــام  ســلطة البحــر ولا يجــد أمامــه ســوى الرضــوخ 

ــان،  ــر الأم ــل إلى ب ــة كي يص ــة البحري ــروف البيئ ــالات وظ لح

ــر  ــدو غ ــي تب ــخصية الت ــه الش ــا قصت ــرد لن ــك  ي ــاء ذل وأثن

مهمــة إلا لصاحبهــا ولكنهــا في حقيقــة الأمــر قــد تكــون:

1. إمـا تعبرياً عن  لسـان حال الآخرين فيحفظونهـا ويرددونها 

جيلاً بعد جيل،

2. أو حالـة خاصة جدًا يتعاطف معها المجتمع فيسـتذكرونها 

لسنين طويلة،

3. أو حدثاً  تاريخياً تكون القصيدة وعاءً لنقل الحكاية بتفاصيلها.

والواضــح أن مــا يجمــع بــن الحــالات الثــاث هــي ســلطة 

البحــر والقصــة التــي سرعــان مــا تتحــول إلى حكايــة شــعرية 

والأســلوب  المفــردات  دلالات  مــن  الــرواة  إليهــا  يضيــف 

جاذبــة  تجعلهــا  تفاصيــل  الــواردة  والأخبــار  والســياق 

الصــدور. في  ومحفوظــة 

القصيــدة التاليــة مــن شــعر الشــيخ ســعيد بــن طحنــون 

عندمــا تنــازل عــن الحكــم وارتحــل مــن أبوظبــي أنشــدها 

متحــرًا لابتعــاده عــن مــكان كان فيــه هــو الحاكــم:

ـكّـانْ اعْطِ اليْوُشِ تغَْمِيرهَْ         ياَ وَالِ السُّْ

يرهَْ          مَا دَامِ لهَْا بِياَنْ خَلنِْي بشَُوفِ الدِّ

حبــل  يرُخــيَ  بــأن  الســفينة  قائــد  يخاطــب  الشــاعر  نجــد 

"اليــوش" وهــذا يكــون لســببين الأول كي يخفــف  سرعــة 

بالهــواء في  الــراع لا يمتلــئ  الشراعيــة لأن  الســفينة 

حــال ارتخــاء أهــم حبالــه والســبب الثــاني هــو الاقــراب 

مــن الســاحل لأن الحبــل "اليــوش" المشــدود ســيملأ الــراع 

ــب  ــافل القري ــن الس ــدا ع ــفينة بعي ــتذهب الس ــواء وس باله

مــن الســاحل إلى العــالي في داخــل البحــر، وهــذا المعنــى 

نجــده في البيــت الثــاني حيــث يعلــل الشــاعر طلبــه  برؤيــة 

ــة،  ــر معلوم ــدة غ ــا لم ــل عنه ــل أن يرح ــد قب ــرة / البل الدي

فالشــاعر يرجــح أن تكــون هــذه النظــرة هــي النظــرة الأخــرة 

وقــد لا يعــود مــرة أخــرى إلى البلــد أو لا يعــود عــا قريــب، 

وهــذه الأبيــات تــدل عــى تقابــل ســلطة الحاكــم الحزيــن مع 
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ســلطة الطبيعــة وهــل يوجــد أقــوى مــن ســلطة الطبيعة و 

البحــر حيــث نجــد كيــف يحــاول طاقــم الســفينة التفاعــل مــع 

ــول  ــل الوص ــراع لأج ــال وال ــك الحب ــة بتحري ــة المحيط البيئ

ــر:  ــال آخ ــا مث ــاء. وهن ــل العن ــم بأق إلى مقصده

 بِيِْ البَْـزمِْ وِ جْنَـانـَـهْ         حَيَّــرتْنِِي يـَـا كُــوْسْ

بِ مِنْ صَانِ الْمََانهَْ         وِ لَ رمََّسُوْه طفُْوسْ 

مطلــع القصيــدة يبــث الحــرة وهــو انعــكاس لحــرة الشــاعر 

الغــربي داخــل  الشــال  البــزم أي  باتجــاه  الذهــاب  في 

البحــر أو باتجــاه جنانــة أي الجنــوب الشرقــي نحــو الســاحل، 

يســمى  جنانــة  جنــوبي  خــورا  هنــاك  أن  أيضــا  والغريــب 

البــزم، عــى أيــة حــال فــإن قصــد الشــاعر ليــس الجــزر التــي 

تســمى بهذيــن الاســمين وإنمــا الاتجــاه، فالكــوس مــن 

ــرق أو  ــوب ال ــة جن ــن ناحي ــب م ــي ته ــة الت ــاح الشرقي الري

شــال الــرق وبمــا أن اتجــاه الغاصــة نحــو جزيــرة أبوظبــي 

شرقــا عــى مــا يبــدو نجــد الشــاعر يخاطــب نســائم الكــوس 

الســبب  عــن  ليســألها  الســفينة   مواجهــة  تهــب  التــي 

الــذي يجعلهــا تــراوح اتجاههــا مــا زاد حــرة قائــد الســفينة 

ــد  ــاعر فق ــا الش ــل. وأم ــبة بالمقاب ــال المناس ــد الحب في ش

مــال  قلبــه إلى المحبــوب ويريــد مــن "الكــوس" ألا يتلاعــب 

بأعصابــه ويحــره في قــراره الــذي اتخــذه ومــا زاد إزعاجــه 

ــفينة.  ــدم الس ــأت تق ــي أبط ــوس الت ــاح الك ــة ري حرك

هنــا نلاحــظ كيــف أن البحــر اســتطاع أن يفــرض ســيطرته عــى 

ــد  ــاح موائمــة لإرادة الشــاعر أو قائ الســفينة ولم تعــد الري

الســفينة، ونلاحــظ كيــف أن الجميــع أصبحــت حيلتهــم قليلــة 

ــرة  ــة أو خط ــون صعب ــد لا تك ــي ق ــواء الت ــذه الأج ــام ه أم

لدرجــة كبــرة.

وفي قصيدة أخرى للشاعر خلفان بن يدعوه : 	

يا ناس ما في حالـي مْـزيد         و باجي شرى لي يجْاسي يرْوح

يـليـن  طـافـت  ليـلة  العـيد         و انتو  ع  أم  العـنبـر  طـْروح

يشــر الشــاعر إلى بقائــه ليلــة العيــد بعيــداً عــن المحبــوب 

ــي  ــة الت ــرات المهم ــن اله ــو م ــر" وه ــر "أم العن في ه

يأتيهــا النواخــذة بحثــاً عــن اللؤلــؤ ونلاحــظ مــن خــال أســلوب 

الصياغــة؛  أنــه اختــار ضمــر "نحنــا" بــدلا مــن أن يقــول "انتــو" 

بالرغــم مــن أن رحلــة الغــوص رحلــة جماعيــة في عــرض 

البحــر لا يســتطيع أن ينفصــل أحــد عــن الآخريــن؛ لكونهــم 

جميعــاً في مركــب واحــد يربطهــم عقــد عمــل ومســر 

رحلــة ومصــر مشــرك، ولكــن الشــاعر أراد أن يقــول إنــه وإن 

كان جســدُه معهــم، لكــن روحــه وفكــره ومشــاعره ليســت 

معهــم بــل مــع المحبــوب الــذي ســيأتي ذكــره في ســياق 

بيــت قــادم، وبهــذه الطريقــة خبــأ بعــض الأسرار في باطــن 

ــات.  ــع الأبي ــيَ إلى تتب ــوّق المتلقّ ــات، كي يش ــاني الأبي مع

بيـن  الذي  يلـبس  مـسـاويد         غلج  المواسم  مالي  فسْوح

الـيــوم  مـا  بـجّـيــت  وآعـيـد         و للدار  لا  غادي  و لا  يروح

و ما  حلّ  خـلـّي  عـني  بعْيد         كل  ليلةٍ  تسـري  له  الروح

في البيــت الأول يصــف لنــا الشــاعر صــورة لأحــد "الغاصــة" 

وهــو يلبــس "مســاويد" أي "الشمشــول"، وهــو لبــاس 

البحــر،  قنديــل  أو  "الــدول"  لســعة  مــن  يحميــه  أســود 

ــل  ــورة العم ــاوة وخط ــن قس ــف أن يب ــذا الوص ــد به ويري

الــذي يقومــون بــه، وأن يــرح ضيــق حالــه في هــذا 

"غلــج المواســم"  في  ذلــك  أشــار إلى  كــا  الموســم 

كأنــه يقــول إن المحصــول في رحلتهــم قليــل والمخاطــر 

كثــرة، وإنهــم ســيتأخرون عــن العــودة إلى الــدار؛ لعــدم 

حصولهــم عــى كفايتهــم مــن المحصــول. وهــذا المعنى 

واضــح في البيــت الثــاني الــذي يــأتي بصيغــة المفــرد 

بــدلاً مــن أن يكــون بصيغــة الجمــع كــا هــو معــروف في 

رحلــة الغــوص؛ فــا أحــد يســتطيع أن يعــود وحــده، ولكــن 

يشــر الشــاعر بهــذه الصياغــة إلى أمنياتــه بالعــودة دون 

ــرة في  ــر لأول م ــذي يظه ــوب ال ــاة المحب ــن لملاق الآخري

ــد"،  ــي بعي ــي عن ــاعر "خ ــن الش ــد ع ــو بعي ــدة وه القصي

ولكــن بالرغــم مــن ذلــك فــإن روح الشــاعر تنتقــل كل ليلــة 

لتكــون بجــوار المحبــوب دون جســده المنهــك في هــذه 

ــاقة. ــة الش الرحل

هــذه القصيــدة تشــر إلى أن البحــر يفــرض ســيطرته عــى 

ــوص  ــفينة الغ ــم س ــو في طاق ــو عض ــره وه ــاعر وفك الش

بالجمــع  ، فإرادتــه محكومــة  يقــرر شــيئا  أن  لا يســتطيع 

ــن  ــن ح ــود إلى الوط ــى يع ــة حت ــر المتوقع ــروف غ والظ

تبــدأ رحلــة العــودة ليقابــل المحبــوب  في أقــرب فرصــة، 

ــيطرته.  ــر وس ــطوة البح ــن س ــرره م ــد تح بع

وفي قصيــدة أخــرى للشــاعر  محمــد المطــروشي، وهــي 

مــن القصائــد المشــهورة يقــول فيهــا :

يوم  شلوّا  بي  مـن  الديره         قـلت يا الـمضـنون لوداعي

وسط فلكٍ سلك في مْسيره         في طرنشيب البحر  ساعي

في هــذه القصيــدة يصــف الشــاعر نفســه وقــد أجُــرِ عــى 

ــلوا  ــل "ش ــح في فع ــو واض ــا ه ــوص ك ــفينة الغ ــوب س رك

بي" وفي الوقــت نفســه طفــق يــودعّ المحبــوب. وهــو 

بذلــك يرســم للمتلقــي منظــر الشــاطئ والمحبــوب الواقف 

مبــادلاً النظــرات مــع الشــاعر، ويرســم إبحــار ســفينة الغوص 

وتحركهــا السريــع، وهــو نــوعٌ مــن إســقاط المشــاعر عــى 

العــالم الخارجــي، فالشــاعر يــود أن يســتمر اللقــاء مــع 

المحبــوب؛ لذلــك تمــر عليــه هــذه اللحظــات بسرعــة فائقــة 

يعــرّ عــن ذلــك بســهولة مســلك الســفينة كــا هــو واضــح 

في شــطر "وســط فلــكٍ ســلك في مْســره" وبوســع مــدى 

ــد  ــاعي"، فق ــر س ــيب البح ــنّ في "طرنش ــو ب ــا ه ــر ك البح

صــوّر المطــروشي نفســه مجــرَاً عــى الرحيــل وصــوّر البحــر 

والســفينة في ســعيٍ عكــس إرادتــه ليؤثــر  عــى المتلقــي  

ويســتعطفه؛ ويؤكــد أنــه في حالــة ضعــف وهــوان وفقــد 

ــا  ــون رهين ــة ويك ــلطة اليابس ــن س ــرج م ــا يخ ــة حين للحري

لســلطة البحــر كــا هــو واضــح في صدمتــه وبكائــه في 

ــن:  ــن التالي البيت

اذهـلوا  قـلبـي  بحـاحيره           هـاض ما بي هـلتّ دْمـاعي

من  يسلّ  القلب  و يدْيره           عمّن  أقفا  شاعه  و شاعي

ويصف بعد ذلك محبوبه في بيتين:

لـي خـويٍّ نفـسه صْـغـيره           مالي  الساقين  و ذراعي

دمن  وحشي  في  غناديره          أغـنج  ادعـج  خـدّ  لـمّعي

في  بحـر  سـتين  تفـسـيره           لـبحرين  بها  حكم  راعي

ــالي  ــع " م ــال م ــو الح ــا ه ــرة ك ــاً  كث ــون أوصاف ــد تك وق

الســاقين وذراعــي" أو "دمــن وحــي" أو "أغنــج أدعــج" 

مــن الأوصــاف التقليديــة المكــررة والدارجــة عنــد باقــي 

الشــعراء، ونلاحــظ بعــد ذلــك تعبــراً عــن بعــد المنــال أو 

يقــول  حــن  الثالــث  البيــت  في  المحبــوب  إلى  الوصــول 

ــواع / ــن الأق ــة ع ــارة كناي ــره" والعب ــتين تفس ــر س "في بح

ــضٍ  ــر تعوي ــدة خ ــون القصي ــك تك ــة، ولذل ــان العميق القيع

ــي  ــة الت ــر المتاح ــية غ ــانية الأساس ــات الإنس ــذه الحاج له

يصعــب  الوصــول إليهــا، إذن فالشــاعر يســتخدم الشــعر 

وســيلةً لبلــوغ المحبــوب والتعايــش معــه رغــاً عــن الزمــان 

والمــكان والعوائــق، ولكــن هــذا لا يســتمر طويــاً فسرعــان 

بالحقيقــة  ويصطــدم  الواقــع،  إلى  الشــاعر  يرجــع  مــا 

مستســلما لســلطة البحــر المهيمنــة، ويحــاول اســتيعاب 

ذلــك بمعالجــة نفســية وتعبــرٍ شــعوري كــا ســنلاحظ في 

ــة: ــات التالي الأبي

 آه  يــا  مـن  صـابتـه  حـيـره         بين  صـير  و صـري  أنواعي

يضـرب  الغـربي  مـزاميـره         كـلّ  يـوم  يـنـوح  و  يـلاعي

قلت  له  يا  برْيح  لك  خيره         دوّج  و داور  هوى  الداعي

قـال  أمــر  الــرب  تقـديـره         لازم  المـأمـور  مـطـواعـي

بالشــكوى،  البــدء  لنفســه  الشــاعر  يســوّغ  وبالوصــف 

لتعــود  وتــدور  تهــدأ  كي  الغربيــة  الريــاح  ويخاطــب 

بالســفينة نحــو المحبــوب؛ فجميــع طاقــم الســفينة كــا 

يبــدو لا يشــعرون بمعانــاة الشــاعر إذ إنهــم ذاهبــون 

إلى رحلــةٍ طويلــة غــر مبالــن بمــا يشــعر بــه الشــاعر 

الــذي يكمــل الحــوار الديالوجــي لــرد الريــح، ويكشــف 

ــنّ  ــا تب ــاة؛ لأنه ــن أسرار المعان ــاً م ــوار سراً مه ــذا الح ه

المصاعــب، وتضــع الحلــول النفســية كــا أشرنــا إلى ذلــك 

ــا: أيض

كمْ  غني  يحسب  مخاسيره         بالـربـح  تـايـه  و لاطـمـاعي

يا  مـلا  معـكـم  تـغـثـبـيـره         صلبّ  الغربي  من  الفـاعي

زاهـي   الصّـير    بسـناييره         لا  بجي  فرمن  و لا  شْاعي

ــا يحــوّل الشــاعر وجهــة الحديــث نحــو الإنســان، ويختــم  هن

القصيــدة ويبــن أنــه في رحلــة الغــوص، وأن مــا ســيحصلون 

ــاب  ــراق الأحب ــدوه في ف ــا فق ــاوي م ــح لا يس ــن رب ــه م علي

ــعى إلى  ــاً يس ــي ربح ــا الغن ــرة يظنه ــارة كب ــو خس ــل ه ب

زيادتــه، وهنــا يكشــف لنــا الشــاعر سر القصيــدة؛ فالمحبــوب 

الحديــث عــن مشــاعر  بــل  الشــاعر فقــط  ليــس محبــوب 

جمعيــة يشــعر بهــا البحــارة الراحلــون بعيــداً عــن أهاليهــم 

والتعبــر الفــردي هنــا جــاء لإثــارة الــذات والغــوص في 

ــه  ــا يواجهون ــة م ــدى صعوب ــان م ــا، وبي ــس وكوامنه النف

ــطوته.  ــر وس ــالم البح ــة ع في مواجه
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عدد خاص

فن الهوسات

فن الهوسات من فنون البحر القديمة التي تؤدى في أثناء الغوص حيث توجد السفن في 

أعماق البحار، ويبدأ ذلك عندما تهب عواصف شديدة تجعل البحارة غير قادرين على سحب 

وجر حبل الخراب )المرساة( الا بصعوبة  من شدة العاصفة وعدم استقرار المحمل لقوة 

أمواج البحر التي تلاطمه، في مثل تلك الأثناء ومن باب الحيطة والحذر يتم إلقاء اثنين من 

المرساة او السن وذلك لحماية المحمل من التأرجح والانحراف عند انقطاع الحبل وعليه فإن 

البحارة يجلسون مكونين صفين متقابلين في أثناء سحب المرساة او الخراب وذلك خوفا من 

أن يسقط أحد منهما بسبب حركة المحمل مع تلاطم الأمواج. 

علي العشر
خبير تراث فني

معهد الشارقة للتراث

ومــن  اســم،  مــن  أكــر  لــه  الهوســات  فــن 

أســائه "الصوريــات" و"الجــاسي" و"النتــاري"، 

بمعنــى  الهوســات  هــو  الــدارج  والاســم 

باللهجــة  الدفــع  او  الضغــط  أي:   التهــوس 

العاميــة وهــي الحــالات التــي يكــون عليهــا 

المحمــل في أثنــاء هبــوب الريــاح حيــث يحــدث 

ــاء تجديــف  ــاح أو أثن التهــوس بســبب دفــع الري

اليــزوة .

ــعبية  ــات الش ــن الإيقاع ــذا الف ــتخدم في ه تس

البســيطة مثــل الطبــل والطــوس ويقــوم بعــض 

البحــارة بالتصفيــق.

ــات  ــن الهوس ــال في ف ــذي يق ــكلام ال ــن ال وم

مــا يــي:-

ليش زعلان   ما يحاجيني  

حملوه بالسلامه    

والشغل هذا تمامه 

في عدن شيد اخيامة

في منا شيد اخيامة

على الصخر ما يطبع بومه 

كاكا يمشي في المدينة

ادق هيلة واسمع رنة
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علاقة الأطفال بالبحر

حينما نفكر مليًا تجاه موجودات الطبيعة التي خلقها الله سبحانه وتعالى، وجعلها مسخرة 

لبني الإنسان ليستفيد منها في حياته العامة والخاصة، كان البحر من ضمن هذه الموجودات، 

فإننا نعيش حالات كامنة في تلك العلاقة التي نسجناها طوال طفولتنا، وحياة شبابنا، كما 

أن بعض العلاقات تبقى طوال العمر، وهذا يعني أن الإنسان عامة، والعربي بصورة خاصة 

مهما بعد أو قرب من شواطئ البحار لا بد أن ينسج رابطاً بينه وبين هذه المياه المالحة، 

ومع شواطئه ورماله، ومع تلك القوارب التقليدية التي كان يصنعها ليتمتع بها وهو في 

المياه القريبة من الشاطئ. 

د. فهد حسين
أكاديمي وناقد - البحرين

لقــد ارتبطــت حياتنــا الأولى في منطقــة الخليــج بالبحــر دون 

خــوف أو وجــل أو تــردد، هــذه الحيــاة البســيطة التي كرســت 

ــة  ــون عذب ــا عي ــة وكأنه ــاه مالح ــع مي ــل م ــات التعام جمالي

ــا  ــا، أو عندم ــل أترابن ــن قب ــادنا م ــى أجس ــكب ع ــا تس حين

ــاه،  ــذه المي ــروات ه ــض ث ــن بع ــث ع ــابقين نبح ــوم متس نع

أو كنــا في انتظــار ســلطان هــذا العــالم أن يــدر علينــا بعــض 

أســاكه الصغــرة التــي عــادة تعــوم عنــد الشــواطئ وبين 

أحجــاره وثقوبهــا.

الخــوف  بــن  ومتداخلــة  متشــابكة  قويــة  علاقــة  هنــاك 

والرغبــة والشــغف عنــد الأطفــال مــع البحــر وشــواطئه، 

وقــد  بمخاطــره،  وعــي  دون  مــن  عليــه  يقبلــون  فهــم 

بــه  مأخوذيــن  ليكونــوا  مائــه  وتمــوج  زرقتــه  تجذبهــم 

ويســوقهم هــذا الجــال إلى مواصلــة المســر أو الســباحة 

ــا مــن دون شــعور بخطورتــه أو غــدره،  أو اللعــب فيــه تقدمً

ــون  ــم يقبل ــيئاً فنراه ــون ش ــا يحب ــال حين ــم الأطف ــذا ه هك

ــة  ــن أجنح ــرة ب ــة متطاي ــد ورغب ــرح زائ ــح، وف ــب جان ــه بح علي

الهــواء، حتــى لــو اســتغرق بقاؤهــم وقتــا طويــا بــن هــذه 

الميــاه وحركــة الأســاك الصغــرة والرمــال البــاردة، وبعــض 

الأشــواك التــي لا يشــعرون بألمهــا إلا حينــا يعــودون إلى 

منازلهــم،  فــإذا كانــت العلاقــة بــن الكبــار والبحر يــدور فيها 

الحــذر واليقظــة والخــوف مــن المجهــول، فــإن العلاقــة بــن 

البحــر والأطفــال علاقــة تــكاد تكــون ذات ملامــح بريئــة صافيــة 

المشــاعر خاليــة مــن الــردد والخــوف الــذي لا يجعلــك تقدم، 

وعــى الرغــم مــن مقــولات الأهــالي المغلفــة بالخــوف 

والغــدر والبقــاء خــارج هــذا المــكان، فــإن الأطفــال لا يكترثون 

بتحذيــرات أهاليهــم؛ إنهــا علاقــة حــب متبــادل بينهــم وبــن 

البحــر، وهنــا يعتقــد الأطفــال أنهــم يجنــون الكثــر مــن هــذه 

العلاقــة، يجنــون المــرح الدائــم والعــوم المتواصــل، واللعــب 

بــن لحظــة وأخــرى، وهنــا نــرى الأطفــال وقــد تعاملــوا مــع 

البحــر في حالــة الصيــد، والســباحة واللعــب بالكــرة أو غيرهــا. 

إنهــا حيــاة أخــرى تضفــي عــى الأطفــال مشــاعر القــرب 

والتــودد والتمســك بهــذا المــكان بوصفــه جــزءًا مــن تاريــخ 

المــكان والــراث والتاريــخ، وهــذا مــا يتحصــل عليــه الأطفــال 

حينــا يكــرون ويدخلــون المــدارس والجامعــات، إذ يقفــون 

عــى قيمــة البحــر ودوره في حيــاة الإنســان بــكل تمفصلاتــه 

ــة. ــة والوجداني ــة والاقتصادي ــتوياته الاجتماعي ومس

ونتيجــة العلاقــة نجــد الأحــام التــي يحفرهــا الأطفــال في 

وهــو  يحلــم  مــن  فهنــاك  ومتنوعــة،  كثــرة  وجدانهــم 

يصطــاد الســمك الكبــر، أو الســمك الــذي ســمع عنــه مــن 

أبيــه أو كبــار الســن، وهنــاك مــن يحلــم بقيــادة ســفينة صيــد 

أو ســفينة ركاب وســفر يجــول بالمســافرين أرجــاء هــذه 

الميــاه وينقــل النــاس مــن مــكان لآخــر، وهنــاك مــن يحلــم أن 

ــتخراج  ــم باس ــر يحل ــا، وآخ ــذة أو غواص ــا أو نوخ ــون قبطانً يك

ــر  ــؤ، وآخ ــة واللؤل ــار الكريم ــن الأحج ــر م ــذا البح ــات ه مكنون

يحلــم بالتجــارة العامــة التــي تعتمــد البحــر طريــق مواصلات 

لهــا، إنهــا أحــام ليســت بعيــدة المنــال والتحقيــق،  لأن 

البحــر صديــق المنطقــة ولــه تاريــخ عريــق مــع أبنائهــا، 

ــي  ــن الت ــرات والمه ــارب والخ ــم التج ــاء لديه ــؤلاء الأبن وه

ــه. ــة أمواج ــر، ومصارع ــوب البح ــم لرك تؤهله

وهنــا نقــف عنــد مــا قدمــه المشــهد الثقــافي والأدبي 

والبحــر  عامــة،  بــه  المحيطــة  بالحيــاة  وعلاقتــه  للطفــل 

ــوق  ــه حق ــل ل ــن  أن الطف ــا م ــى انطلاق ــة، ع ــورة خاص بص
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وعليــه واجبــات، مثلــه مثــل أي إنســان في أي مجتمــع، 

ــا في  ــل معن ــا، والطف ــن جميعً ــا نح ــي أن نعيه ــك ينبغ لذل

هــذا الوعــي بشــكل تدريجــي وفقًــا للمرحلــة العمريــة 

والتعليميــة والاجتماعيــة والثقافيــة والفكريــة فيــا بعــد، 

بمعنــى أننــا لا نطالــب بــأن يكــون الطفــل واعيًــا منــذ الصغــر 

بــكل شيء وإنمــا مــع الوقــت وتعليــم المهــارات ونقــل 

التجــارب، ولكــن الطفــل وهــو يلتصــق بالبيئــة عامــة والبحــر 

ومــا فيــه مــن مخاطــر علينــا أن نكــون واعــن  بطبيعــة 

هــذه العلاقــة مــن جهــة ودورنــا في التوجيــه غــر الصريــح 

ــال  ــن خ ــون م ــا يك ــادة م ــه ع ــث التوجي ــر، حي ــة أخ ــن جه م

والحكايــات  الكارتونيــة  والأفــام  والقصــص  المشــاهد 

ــن  ــذا ل ــة، وكل ه ــة والتراثي ــات التاريخي ــعبية والموروث الش

الاجتماعــي  والــدفء  الاحتضــان  أحســنا  أذا  إلا  يســتقيم 

والعاطفــي لــه.

بينــه وبــن  ولــي يتمكــن الطفــل مــن تقويــة العلاقــة 

ــن  ــد م ــة لاب ــة المحلي ــات البيئ ــن مكون ــون م ــر أو أي مك البح

دور يقــوم بــه الكتـّـاب والمبدعــون في المجــالات الأدبيــة 

بحاجــة  فالطفــل  المختلفــة،  والأدائيــة  البصريــة  والفنيــة 

ــراءة  ــة وب ــه بعفوي ــي تربط ــة الت ــذه العلاق ــة ه إلى ترجم

بالبحــر أن تكــون منســوجة أمامــه ومعروضــة إليــه مــن خــال 

البرامــج المتلفــزة، والحكايــات والقصــص والشــعر، فضــاً عــن 

اللوحــات الفنيــة والتصويــر الضــوئي، وهنــا أذكــر دور مجلــة 

ماجــد وكيــف كانــت تمــارس دورهــا بحرفيــة متقنــة وبقــدرة 

كبــرة في نســج علاقــات متنوعــة بــن الأطفــال ومــا يحيــط 

بهــم مــن كائنــات ومكونــات، إضافــة إلى الــدور الــذي تقــوم 

مواحــل  ومؤسســات  والرفــاق  المدرســة  ثــم  الأسرة  بــه 

التعليــم المختلفــة، ففــي ظــل هــذه العمليــات نســتطيع أن 

نغــرس في الطفــل منــذ الصغــر طبيعــة علاقتــه مــع المــكان 

عامــة، والبحــر بصــورة خاصــة، ومــدى أهميــة البحــر بالنســبة 

ــات  ــزه أم في أوق ــبات التن ــتاء، في مناس ــا أو ش ــه صيفً إلي

ــك. ــذا دوالي ــباحة، وهك ــب أو في الس ــرى، في اللع أخ

ولأن البحــر مــن أهــم مكونــات البيئــة المحليــة في المنطقــة 

التربويــة  العربيــة، فــدور المؤسســة  الخليجيــة، وكذلــك 

والتعليميــة كبــر ومهــم لمــا لــه مــن بنــاء شــخصية الطفــل 

وعلاقتــه بالمــكان، فليــس المهــم أن نجعــل الأطفــال يحبــون 

بالتدريــب  ســهل  أمــر  فهــذا  المحليــة،  البيئــة  أو  البحــر 

ــداد  ــراتيجيات وإع ــاء اس ــو بن ــم ه ــن الأه ــة، ولك والممارس

خطــط تشــكل وعــي هــؤلاء الأطفــال ببيئتهــم، وأهميــة 

علاقــة هــذه البيئــة عامــة والبحــر بصــورة خاصــة في تعزيــز 

والتقاليــد  بالعــادات  والتمســك  وتاريخهــم  موروثاتهــم 

ــا  ــر، ف ــع البح ــان م ــارب الإنس ــال تج ــن خ ــا م ــاءت لن ــي ج الت

نقلــل مــن هــذا نظــرا لأن الأمــر لم يعــد صالحًــا لحياتنــا اليــوم، 

بــل أقــول إننــا بحاجــة ماســة ليــس الأطفــال فحســب، وإنمــا 

ــا المحليــة  كل أفــراد المجتمــع للمحافظــة عــى تــراث بيئاتن

وغربلــة مــا يســئ لهــا مــن مقــولات أو حكايات أو ممارســات. 

ومــع مراجعــة سريعة لمــا كتبه القاصــون والشــعراء للطفل 

ــنجد  ــب، س ــت قري ــى وق ــن وحت ــرن العشري ــة الق ــذ بداي من

ــرف  ــر، ويع ــل يفك ــل الطف ــي تجع ــوص الت ــن النص ــر م الكث

الحيــاة  القيــم الإنســانية ومعــاني  النصــوص  مــن خــال 

والصداقــة والمحبــة والأمانــة والوفــاء، وكذلــك معرفــة 

الصفــات الســيئة والســلوكيات غــر الســوية، وقناعتــه هــذه 

جــاءت وفــق حيــاة وطبيعــة ومســاحة مــن التفكــر أوجدتها 

أنظمــة التعليــم، لكــن مــع الوقــت باتــت الأمــور متغــرة 

ومتحولــة ومتجــددة، لهــذا علينــا أن نتســاءل أيضًــا حــول مــا 

كتبــه كتـّـاب أدب الطفــل، هل كتبــوا نصوصًا ذات علاقــة بالبحر 

بوصفــه أحــد أركان البيئــة المحليــة؟ هــل حاولــوا أن يقدمــوا 

مــادة مختلفــة لطفــل القــرن الحــادي والعشريــن؟ الطفــل 

الــذي ينــام وبجانبــه جهــاز الهاتــف الــذكي، ويســتيقظ 

ــح  ــه بالتصف ــدأ يوم ــام يب ــاب إلى الح ــل الذه ــراً، وقب مبك

والتجــول والانتقــال بــن مواقــع شــبكة النــت مــن خــال هــذا 

الجهــاز. مــاذا ينبغــي عــى الكاتــب هنــا حينــا يتنــاول ثيمــة 

ــم  ــيقول له ــل س ــال، ه ــا إلى الأطف ــد تقديمه ــر ويري البح

إنــه البحــر والزرقــة والجــال، أم ســيقول احــذروا هــذا 

الكائــن المخيــف؟ أم ســيطلب منهــم عــدم الاقــراب منــه؟ 

ــوع  ــاول الموض ــة تن ــر في كيفي ــب أن يفك ــى الكات ــس ع ألي

وكيــف يقدمــه لطفــل هــذا القــرن، فالطفــل اليــوم لم يعــد 

مثــل طفــل الثمانينــات أو التســعينات أو مــا قبلهــا، بــل هو 

طفــل ذكي متصــل بالعــالم، ولــه معرفــة تكنولوجيــة تفــوق 

الكبــار، ولــه معرفــة تقنيــة وعلميــة جعلتــه مختلــف التفكــر 

ــذا  ــذه، له ــيطة ه ــه البس ــور حيات ــتبصار لأم ــة والاس والرؤي

ــه  ــوّدة كتابات ــد مس ــط ويع ــر ويخط ــه أن يفك ــب علي فالكات

الإبداعيــة التــي تواكــب تطلعــات ومعــارف الأطفــال، مــن 

ــوض  ــر، وأن الخ ــر خط ــأن البح ــل ب ــاع الطف ــد إقن ــا لم يع هن

في مائــه قــد يــؤدي إلى المــوت ممكنــا  ، ولا يمكــن أن 

نقنعــه بــأن ركــوب البحــر مــن مهــات الكبــار، وغيرهــا مــن 

تلــك الحكايــات التــي كانــت تنســج قبــل ذلــك، ويعجــب بهــا 

الطفــل، أمــا يومنــا هــذا فهنــاك قبــل كل شيء مــادة 

ــراث،  ــخ وال ــوائب التاري ــن ش ــا م ــا وتصفيته ــي غربلته ينبغ

ــتقبل،  ــاضر والمس ــا والح ــا بالتكنولوجي ــن ربطه ــف يمك وكي

وكيــف يمكننــا أن نوصــل المعلومــات إلى الطفــل ليــس 

ــن  ــة م ــه  مجموع ــه إلي ــا نوج ــدر م ــة، بق ــرض والهيمن بالف

ــاه  ــس تج ــرح لي ــدرس ويط ــر وي ــه يفك ــي تجعل ــئلة الت الأس

البحــر فحســب، بــل تجــاه كل مكونــات الحيــاة، هــذا مــا نأملــه 

ــال.  ــدة للأطف ــات الجدي في الكتاب
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أهازيج وطقوس النساء الكويتيات 

ال البحري
ّ

في القف

الغناء البحري سِمة من سِمات الشعوب التي لها علاقة وطيدة مع البحر، وهذا النوع من 
الفلكلور الشعبي يكون بمثابة مُعجمهم وقاموسهم وكتِابهم الخاص بهم، الذي دوّنوا 
به الكثير من تاريخهم وسيرتهم وحكاياتهم وجغرافيتهم وعاداتهم وتقاليدهم، والكثير 

من صوّر حياتهم.

في البداية كمدخل لابد أن نحدد معنى الأهازيج في اللغة، حيث جاء في معجم المعاني 
خصُ: أي تغنَّى،  أن )أهُزوجة( اسم، والجمع ) أهَازِيجُ (، وأن ) هَزجَ ( فعل. ومعنى ) هزِج ( الشَّ

ترنَّم أو طرب في قراءته أو غنائه.

حسين الراوي
كاتب من الكويت

وعــن معنــى الأهازيــج وفــق المــوروث الشــعبي جــاء في 

كتاب)الأهازيــج الشــعبية في الخليــج والجزيــرة العربيــة( 

للمؤلــف عبدالحكيــم الزبيــدي، أن الأهزوجــة هي"نشــيد 

ــون  ــده القروي ــاس، ينش ــن الن ــة م ــة العام ــعبي في لغ ش

في مناســبات كثــرة ومتنوعــة، مثــل الحــروب، وعنــد الوفاة، 

ــع". ــتقبال والتودي ــراس، والاس ــتعراض)العراضة( والأع والاس

وعــن تعريــف الأهازيــج البحريــة تذكــر الكاتبــة ولاء الحمــود 

بالمنطقــة  البحريــة  والرقصــات  )الأهازيــج  كتــاب  في 

الشرقيــة في المملكــة العربيــة الســعودية( أن"أهازيــج 

البحــارة في  يكــون  تـُـردَّد عندمــا  الغــوص هــي أهازيــج 

ــزالها إلى داخــل البحــر، أوعنــد  طريقهــم إلى ســفنهم لإنـ

ــرسى  ــفن إلى الم ــحبون الس ــاطئ يس ــم إلى الش قدومه

في  وهــم  الغــوص  أثنــاء  وكذلــك  الغــوص،  رحلــة  بعــد 

عــرض البحــر، وقــد تسُــتخدم بعــض الأدوات مثــل الطبــول أو 

المزامــر في أداء بعــض الأهازيــج والرقصــات."

ما هو القفّال؟

الغــوص مــن رحلتهــا  )القفــال( "عــودة ســفن  بـــ  يقصــد 

وانتهــاء موســم الغــوص، وهــي تســمية شــعبية  قديمــة 

ومعروفــة عنــد أهــل الكويــت وباقــي دول مجلــس التعاون، 

ولقــد اعتــاد الأهــالي فيهــا إقامــة احتفــالات شــعبية عــى 

الشــاطئ عنــد عــودة الســفن بعــد غيــاب اســتمر لعــدة 

ــة  ــم رحل ــدء موس ــا ب ــد به ــة( ويقص ــت )الدش ــهور. وكان ش

الغــوص وكذلــك )القفــال( يحُــددان مــن قِبــل إمــارة الغوص".

وعــن الطقــوس التــي تصنعُهــا بعــض النســاء عندمــا يشــعُرن 

ــت  ــن في وق ــن أحبابه ــا م ــن عليه ــفن وم ــوع السُ ــر رج بتأخ

القفّــال، مــا ذكــره الكاتــب صالــح حمــدان الحــربي في مجلــة 

)الثقافــة الشــعبية( البحرينيــة، في عددهــا الســادس عــر. 

حيــث قــال: " فالنســاء هنــا يتذكرن دائمــا هذه الصــورة قدوم 

ــاطىء  ــا إلى الش ــع أي: وصوله ــا إلى النق ــفن ودخوله الس

ورؤيــة أحبابهــن وهــم يقومــون بالتجديــف لسرعــة الوصــول 

،هــذه المــرأة تظــل تــرى هــذه الصــورة وتقلــق كثــرا عندمــا 

تغــرب الشــمس قبــل مجــيء الأحبــاب، ولهــذا فهــي تقــوم 

أو  البحــر وتمثلــه كالمــارد  بعــدة طقــوس تخاطــب فيهــا 

الغــول الــذي يحــاول أن يخطفهــم، ولهــذا فإنهــا تعمــل 

عــى تغطيــس قطــة في البحــر فــداء لــروح الرجــال وعــادة 

تتجمــع النســوة عــى تغطيــس القطــة ســبع مــرات متتاليــة 

وعندمــا تختنــق القطــة تــرخ صياحــا عاليــا ) نيــو نيــو( تفــرح 

النســوة بــأن القطــة قــد رأت الســفن داخــل البحــر فيبتهجــن 

وتتحــول البهجــة إلى أصــوات مثــل  "يــاو، يــاو، أي: عــاد 

البحــارة، وقربــت الســفن، وفي حالــة أخــرى تقــوم النســوة 

ــر  ــنها بالبح ــب ( ويغطس ــد ) الهي ــن الحدي ــة م ــخين قطع بتس
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ــرج  ــه كي يخ ــب كي ــي يج ــن ح ــر كائ ــأن البح ــن ب ــا يعترف وهن

ــل  ــودة الأه ــره بع ــه لتأخ ــي تعاقب ــارة فه ــه البح ــن فم م

ــا اللهيــب هــات الحبيــب ". ــاء ذلــك: ي وتغنــى النســاء أثن

ومــن الطقــوس التــي ذكرهــا أيضــاً الكاتــب صالــح حمــدان 

الحــربي التــي تصنعهــا بعــض النســاء في وقــت القفّــال: " 

كــا تشــعل بعــض النســاء ســعفة ويذهــن بهــا إلى البحــر 

ــك  ــات: )نكوي ــر قائ ــن البح ــم يكوي ــة ث ــافة طويل إلى مس

النســوة  مجموعــة  وتقــوم  الغواويــص(.  جــاو  مــا  إذا 

بهــذه الفــرة بعمــل حلقــات دائريــة يغنــن ويخاطــن 

البحــر ويتوســلن إليــه أن يعيــد الأحبــاب فقــد انقضــت فــرة 

ــف  ــدأت العواص ــاردا وب ــر ب ــح البح ــية وأصب ــوص الرئيس الغ

ــوّة: ــي النس ــوب، وتغن بالهب

توب توب يا بحر أربعة والخامس دخل

جيبـهــــم خـاطـفيــــــن بـجـيـبــهــم

مــا تخــاف مـن اللــــه يـــــــا بـحــــــر

أربـعـــــــة والـخــــامـــــس دخـــــــل .

وبعــد هــذه التوســات إلى البحــر تتذكــر النســوة أســاء 

النواخــذه التجــار والطواشــن كي يكتفــوا مــا قــد جنــوه من 

لؤلــؤ، كــا يخاطــن الدانــة ) اللؤلــؤ الكبــرة ( أن تعيــد التاجــر 

شــملان مثــا مــن أذنيــه كي يكتفــي ويعــود إلى اليابســة.

يا لجوهره

هاتى حسين من ابحره

يا للومى

هات بن رومى

يا لدانة

جري شملان من اذانه

يا ملة الزري

هاتي حسين بن على

وذكرالباحــث في الــراث الكويتــي حســن القطــان لوكالــة 

الأنبــاء الكويتيــة )كونــا( في يــوم الخميــس 23 نوفــر 

2017، " إن الفِــرق النســائية الشــعبية الكويتيــة التــي كان 

ــل  ــائية( مث ــدة النس ــد أو الع ــذاك )العدي ــا آن ــق عليه يطل

)فرقــة عــودة المهنــا( و )فرقــة أم زايــد( و )فرقــة ســعاد 

ــدن ــن يجس ــي( ك البريج

ــال  ــيف )ج ــى الس ــال ع ــوم القف ــارة في ي ــتقبال البح اس

البحــر( أي شــاطىء البحــر وهــن ينشــدن أهازيــج شــعبية 

ــان "أن  ــاف القط ــبة". وأض ــذه المناس ــن ه ــر ع ــة تع جميل

مــن بــن أشــهر تلــك الأهازيــج الشــعبية الخاصــة بعــودة 

)يــا  المثــال  ســبيل  عــى  الغــوص  رحلــة  مــن  البحــارة 

ــر  ــان ت ــا صبي ــيف، كله ــزت الس ــو ل ــب ل ــا الخش ــوي ماح خ

المياديــف، يــا نوخذاهــم لا تصلــب عليهــم، تــرى حبــال 

دهينــه  وياليتنــي  أيديهــم،  قصــص  الغــوص 

واخيــم  خيمــة  وياليتنــي  ايدهــم،  وادهــن 

عليهــم، ويــا صاجــة ويــا صاجــة مــا صدقتــي(. 

ــاء هــذه الأغنيــة تقــوم إحــدى  ــه بعــد غن وأن

النســوة وكنــوع مــن التقليــد )بحــل البحــر( 

أي صــب مــاء الحلــول في البحــر ثــم )تجــوي 

ــرق  ــق ح ــن طري ــه ع ــر أو حرق ــيّ البح ــوم ب ــر( أي تق البح

طــرف ســعفة مــن ســعف النخــل تعبــرا منهــن عــن حرقــة 

الشــوق لرؤيــة أولادهــن وأزواجهــن وآبائهــن وتغطيســها 

بمــاء البحــر أي كأنهــن يعاقــن البحــر لتأخــر وصــول الأهل".

ــك  ــرفي تل ــان النظ ــد إمع ــول بع ــن الق ــة .. يمك في النهاي

الأجــواء والطقــوس والكلــات المتعلقــة بموســم القفّــال 

ــا  ــن صعوبته ــم م ــى الرغ ــاة ع ــك الحي ــاء، إن تل ــد النس عن

فــإن تفاصيلهــا كانــت بســيطة! وإن ذلــك الجيــل الــذي 

كان يتعامــل بصفــة مبــاشرة وبشــكل متكــرر مــع البحــر 

ــع  ــل م ــة في التعام ــا خاص ــه طرق ــر لنفس ــمه ابتك ومواس

ســطوة البحــر وجبروتــه، ومــع ذلــك لابــد مــن الإشــارة إلى 

أن  تلــك الطــرق التــي ســلكتها النســاء والطقــوس التــي 

دأبــن عــى القيــام بهــا في تعاملهــن مــع البحروالمتمثلة 

في تغطيــس القطــة في البحــر وحــرق الســعف بــه وغــر 

ــيئا في  ــر ش ــه ليغ ــك كل ــن ذل ــائل ، لم يك ــن الوس ــك م ذل

ــه . ــيئته في خلق ــه - ومش ــل جلال ــولى – ج إرادة الم
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قصص البحر ذكريات من 
فاطمة سلطان المزروعيالتراث والتقاليد الإماراتية 

رئيس قسم الأرشيف الوطني

 البعض من الآباء والأجداد ما زالوا على قيد الحياة وقد سجلوا ذكرياتهم وقصصهم ضد 
الحروب التي كانوا يعانون منها بشكل يومي مع الطبيعية والمناخ والبيئة وغيرها ، كانت 
الحياة في جوانبِها المختلفةِ تحديا يوميا تبدأ سفن الغوص رحلاتها الموسمية مع إشراقة 
الصباح بحثاً عن اللآلئ في الأعماق ، إذا كان الصيادون يجوبون بمراكبهم بين مواطن تكاثر 
الأسماك في مياه الخليج ليل نهار ، ومتى طابت لهم الرحلة منذ الصباح الباكر وحتى فجر 
اليوم التالي من شهور الشتاء فإن شمس شهور الصيف تحرمهم من فرصة الحصول على 

غنائمهم المنشودة من الأسماك خلال فترة منتصف النهار حتى بعد صلاة العصر 

ربابنة السفن الإماراتية استعانوا بالشمس والنجوم والسحب والعلامات الطبيعية الأخرى

ــذ  ــف من ــم الصي ــن في مواس ــات الصيادي ــق رح ــن تنطل لك

الصبــاح الباكــر لتعــود قبــل الظهــر ، والمثــل الــدارج )إذا غــاب 

القــرص وطلــع القــرص انصــب ليخــك( أي اذا غابــت الشــمس 

وطلــع القمــر انصــب شــباك الصيــد في ســبيل صيــد وفــر . 

للبحــر قصــص تفــوح منهــا رائحــة المــاضي وملوحــة البحــر 

فالحــاج ســعيد بــن أحمــد آل لوتــاه يقــول عــن محطــات 

حياتــه : رشــحني والــدي لقيــادة إحــدى ســفنه إلى أفريقيا 

كتاجــر وكنوخــذة ، ذلــك أن تجــارة اللؤلــؤ يومهــا  بــدأت 

ــن  ــنوات الأولى م ــة في الس ــيئاً ، والقص ــيئاً فش ــف ش تضع

ــافر إلى  ــفن تس ــت الس ــد كان ــة ، فق ــة الثاني ــرب العالمي الح

ــن  ــة م ــات المنطق ــض احتياج ــتيراد بع ــا لاس ــد وأفريقي الهن

الأقمشــة وغيرهــا ..

ولمــا جــاء موســم الســفر إلى أفريقيــا في أول الشــتاء 

توكلنــا عــى اللــه والحمدللــه وصلنــا إلى مدينــة )ممباســا( 

ــق ،  ــامة والتوفي ــاد بالس ــا إلى الب ــا منه ــة وعدن الإفريقي

فيــا بعــد ذلــك قضيــت خمــس ســنوات مســافراً بــن البــاد 

والهنــد وكنــا نســافر في أول الشــتاء ونبقــى هنــاك قرابــة 

ســبعة شــهور ، لنعــود في أول الصيــف وكانــت ســفننا 

يومهــا شراعيــة ، وبعــد فــرة عــدتُ مــرة أخــرى لتجــارة 

ــارس . ــواحل ف ــج وس ــن الخلي ــؤ ب اللؤل

ويحــي الســيد عبداللــه بــن الشــيخ عبدالرحمــن بــن فــارس 

بشــكل  "الطواشــة"  في  تعامــي  أن  "بمــا  ذكرياتــه  عــن 

متخصــص دفعنــي  إلى المشــاركة مــرات عديــدة في رحــات 

للتعــرف إلى أسرار  أيضــاً  الغــوص والنــزول إلى الأعــاق 

ــن  ــؤ م ــواع وأوزان اللؤل ــراً بأن ــت خب ــد أن كن ــار بع ــالم  البح ع

خــال عمليــات البيــع والــراء ، وفعــاً مــع مــرور الزمــن 

أصبحــت خبــراً بالمغاصــات موقعــاً موقعــاً ، فعرفــت أراضيها 

المختلفــة مــا بــن "القــوع" الخاليــة مــن الرمــال و"الســمحة" 

الرميلــة ولا تتوالــد المحــارات إلا في القيعــان الصخريــة على 

مــا يســمى "باللحــف" و"العريشــة" و"البيمــة" و"الحيــة" 

هــي نــوع مــن الصخــور في قــاع البحــر ضاربــة جذورهــا في 

باطــن الأرض وجســدها عــى شــكل فــك تفتــح وتغلــق ، وإذا 

مــا حــدث وأغلقــت عــى "ســن" الســفين مثــاً فإنــه يســتحيل 

ــها  ــح بنفس ــالم تنفت ــوة م ــة ق ــا بأي ــا وفتحه ــكاك منه الف

الــذي تعرفــت إليــه بدافــع  ، المهــم أن عــالم الأعــاق 

مواقــع  معرفــة  في  ســاعدني  والاستكشــاف  المعرفــة 

المحــارات واللآلــئ الجيــدة عــن غيرهــا ، الأمــر الــذي يســهل 

علينــا بالتــالي العــودة لهــا مــرة أخــرى ، ولم تكــن في البحــر 

مــن علامــات ، بــل إن معرفــة المغاصــات كانــت تتــم بواســطة 

ــد" التــي كانــت ترمــى مــن مواقــع مختلفــة وإلى  أداة "البل

أعــال تصــل مــا بــن ثمانيــة وســتة عــر باعــاً.

تكــون  تنبــت  حــن  المحــارة  أن  رأيــت  مــا  العجائــب  ومــن 

مفتوحــة الفكــن في قــاع البحــر ، ولا يدخــل فيهــا مــاء البحــر 

ــاء  ــك أن الم ــذاق ، ذل ــو الم ــا حل ــذي بداخله ــاء ال ــل إن الم ، ب

المالــح يفســد اللؤلــؤ وإذا حدثــت أن دخلــت فيهــا ســمكة 

وإذا أحدثــت فيهــا ثغــرة فــإن المحــارة تمــوت .كــا أن المحــار 

إذا لم تكــن قابضــة عــى صخــر فإنهــا تكــون معرضــة لمــا 

ــا إلى  ــي تجرفه ــواج الت ــة الأم ــي حرك ــة( وه ــمى )بالييل يس

ــام  ــك الأي ــات تل ــن ذكري ــال ، وم ــا في الرم ــران وتدفنه الخ

أننــي في رحــاتي كنــت أحمــل بندقيــة أعلقهــا في الســفينة 

ــة في  ــت بالبندقي ــة رم ــاح عاصف ــا ري ــت علين ــوم هب ، وذات ي

قــاع البحــر ، فلجأنــا إلى أقــرب مينــاء هــو جزيــرة "الصــر" 

وقيــاس المســافات بالتقديــر ، فإننــا سرعــان مــا عرفنــا موقع 

ــر  ــاع البح ــن ق ــرجعناها م ــة واس ــقوط البندقي س

وأن البحــر فيــه الأســال والجــوارح ولكــن مثلــا يخــاف 

أن  بمجــرد  وتهــرب  تخــاف  كذلــك  الجــوارح  مــن  الإنســان 

تســمع صــوت تلــك الصخــرة التــي تــرب القــاع بعــد أن 

ــواص،  ــا الغ ــزل بحبله ــفينة ، فين ــن الس ــيب" م ــا "الس يرميه

فــا يجــد الأســاك الجارحــة .

الســيد الشــيخ حمــد بــن محمــد المشــغوني يتحــدث عــن 

ذكرياتــه عــن الغــوص واللؤلــؤ :"كان جــدي يخــرني عــن 

رحلاتهــم التــي تســتمر ســنة أشــهر إلى الســواحل الأفريقية 

وكانــوا يحملــون معهــم مــن هنــا بعــض أنــواع البضائــع ، 

منهــا أكيــاس مليئــة بعظــام "اليريــور" أي أســاك القــرش 
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ــات  ــم إلى رح ــدم ليمدوه ــون بالخ ــوا يأت ــاك كان ــن هن ، وم

ــتمرت  ــل" واس ــجار و"النارجي ــذوع الأش ــدل " ج ــوص "والجن الغ

ــا  ــا في أيامن ــع نطاقه ــل اتس ــة ب ــات التجاري ــك الرح تل

اقتــرت  فقــد  الظــروف  بتلــك  الشــخصية  علاقتــي  أمــا 

عــى "الطواشــة" و"دلال " وكنــت أبيــع وأشــري اللؤلــؤ 

في الباديــة مرافقــاً لوالــدي ، ومــن ثــم مســتقلاً بنفــي، 

حينــاً  البحــر  في  المغاصــات  إلى  والــراء  للبيــع  أســافر 

،وأقيــم في دبي أحيانــا أخــرى ، حيــث كان يــأتي التجــار 

الخليجيــون بغيــة شراء اللؤلــؤ ، وكنــت أســافر إلى الســواحل 

ــاً(  ــك "لنجا)مركب ــت أمتل ــا كن ــاش( ك ــراء )الق ــة ل الإيراني

يديــره ابنــي "ســعيد" وخــال فــرات إقامتــي الطويلــة في 

تلــك المناطــق كنــا نشــحن "اللنــج" بالأغنــام ونصدرهــا للبيــع 

في قطــر والبحريــن ونعــود مــن هنــاك بالســكر وبعــض 

ــا . ــارة به ــة للتج ــواد الغذائي ــواع الم أن

الســيد محمــد بــن رحمــة العامــري يقول:"امتــدت أســفارنا 

ــن  ــر والطح ــا التم ــن هن ــا م ــذ له ــا نأخ ــي كن ــدن الت إلى ع

والســكر وفي الطريــق إلى عــدن كنــا نمــر بخورفــكان وكلباء 

والباطنــة ومســقط صــور وظفــار وصلالــة وأرض المهــرة 

وفي كل محطــة نبيــع مــا نشــحن مــن بضائع ونشــري غيرها 

للــرواج في المحطــات الأخــرى حتــى نصــل إلى  القابلــة 

ــن  ــن الزم ــهرين م ــادة ش ــتغرق ع ــة تس ــت الرحل ــدن وكان ع

ــنوات  ــع س ــت أرب ــي دام ــفرات)عدن( الت ــبتني س ــد أكس وق

متواصلــة خــرات كثــرة وحينــا ضعفــت التجــارة في )عــدن( 

ــول  ــق في الحص ــد ولم نوف ــفننا إلى الهن ــة س ــا أشرع أدرن

عــى بضاعــة مناســبة فيهــا ، فســافرنا عــى ظهــر باخــرة 

ــاب  ــارف وأصح ــا بمع ــاك التقين ــي" وهن ــة إلى "بومب إيطالي

البضائــع  ببعــض  تحتفــظ  تــزال  لا  الهنــد  وكانــت   ، كثيريــن 

ــن  ــم م ــى الرغ ــة وع ــة الثاني ــرب العالمي ــد الح ــة بع التجاري

بعــض الضوابــط والقيــود الجمركيــة عليها إلا أن المســافرين 

والتجــار عرفــوا طرقــاً أخــرى لاســتخراجها ، وبعــد أن تعرفنــا 

عــى التجــارة في الهنــد تركــزت أســفارنا إليهــا مبــاشرة 

ــرى  ــاً أخ ــر أحيان ــاً والبواخ ــفن حين ــطة الس بواس

أحمــد بن ســالم بــن مزروع يتحــدث عــن ذكرياته :" منــذ الصغر 

ومعاملتنــا مرتبطــة "بالطواشــة" أي بيــع وشراء اللؤلــؤ ، 

وقــد كنــا نســتأجر "محمــاً" مــن قــوم العبــار أو"جالبوتــاً" مــن 

خلــف العتيبــة فيــا بعــد ، وكان يقودهــا "نوخــذة" يســمى 

عيــى بــن مرشــد بإيجــار شــهري قــدره  أربعمائــة روبيــة 

وبرفقــة هــذا النوخــذة الــذي يعــرف مختلــف "الهــرات" 

أي المغاصــات كنــا نصــل حتــى دلمــا و"بالبخــوش" و"زركــو" 

و"دينيــة" و"داس" وغيرهــا مــن الجــزر .

ومــن ذكريــات  الحــاج بــدر بــن عبيــد البــدر :" لقــد كنــا نســتقل 

ــل  ــة مث ــة البريطاني ــة الهندي ــة للشرك ــة تابع ــب تجاري مراك

"دارا" و"دانــا" ودريســا" وهــي المراكــب التــي انقرضــت الآن 

ــارات  ــار الإم ــن تج ــل م ــن العوائ ــر م ــا كان كث ــى ظهره ، ع

ــب  ــرة المرك ــر أن تذك ــد ، وأذك ــن دبي والهن ــا ب ــون م ينتقل

الواحــد  للشــخص  روبيــة  وعشريــن  مائــة  تكلــف   كانــت 

الإيجــارات  أن  كــا   ، العائليــة  للغرفــة  روبيــة  وأربعمئــة 

والمعيشــة في الهنــد كانــت رخيصــة يومهــا ، إذ كنا نســتأجر 

غرفــا مــن "المســافر خانــة " ببومبــي بمئــة وســبعين روبيــة 

في الشــهر الواحــد ، وكثــراً مــا كنــا نغطــي نفقــات رحلاتنــا 

ــا مــن أســواق  ــا نحمــل معن الســياحية إلى الهنــد ، حيــث كن

دبي بضائــع متنوعــة في صناديــق وكراتــن "ومزامــي" 

وتكــون عبــارة عــن أقمشــة و"بنطلونــات" وأقــام وســاعات 

وغيرهــا ، وتلــك البضائــع لم تكــن تتعــرض لرســوم جمركيــة ، 

ــة . ــة الخاص ــة العائل ــن حمول ــب ضم إذ تحس

العــود  دهــن  معنــا  نجلــب  البــاد  إلى  العــودة  وعنــد 

و"الــوزرة" و"الغــر" والهيــل والعطــور للاســتهلاك والبيــع .

إن الشــيخ مانــع بــن راشــد آل مكتــوم  اســتطاع وضــع أشــهر 

خريطــة خليجيــة لمغاصــات اللؤلــؤ  لهــا أهميتهــا :" لمــا 

رأيــت الحاجــة داعيــة لوضــع خارطــة لهدايــة أربــاب الســفن 

يبيعــون  الذيــن  مــن  وغيرهــم  اللؤلــؤ  وتجــار  الغواصــة 

عليهــم مــا يحتاجــون مــن طعــام ومــاء ، وقــد راجعــت 

ــارة  ــت أزاول تج ــا كن ــا ، ولم ــى صحته ــة ع ــط الصحيح الخرائ

اللؤلــؤ وتــرددت كثــراً عــى تلــك المغاصــات رأيــت أن هــؤلاء 

ــرهم  ــق لأن س ــون الطري ــوا يضل ــم كان ــن وغيره الغواص

ــة  ــع خريط ــي أن أض ــرأ ع ــن ، فط ــرد تخم ــون مج ــاً يك غالب

الســواحل  بــن  الخليــج  في  اللؤلــؤ  لمغاصــات  جامعــة 

ــة   ــال إلى رأس الخيم ــن رؤوس الجب ــة ، م ــة والإيراني العربي

وقــد   ، المعروفــن  وبــالأدلاء  الخرائــط  بتلــك  مسترشــداً 

وضعــت صــور المغاصــات في الخارطــة نفســها ، وذكــرت 

ــف  ــع نص ــب أن يض ــة يج ــن جه ــا م ــه إليه ــاءها فالتوج أس

الدائــرة مــن المــكان الــذي هــو فيــه ، ويجعلهــا جــاه وقطب 

أو مطلــع ومغيــب ، أو بالعكــس ، ويجعــل خيطــاً ممتــداً مــن 

النصــف المذكــور ويمــده إلى الجهــة التــي يريدهــا ، وبذلك 

يعــرف تلــك الجهــة مــن النجــم المقصــود مــن الدائــرة ومــع 

ملاحظتــه للمســر  ويلاحــظ مســألة الأميــال ، انظــر إلى 

ــفينة "  ــرة س ــدر مس ــى ق ــة ع ــال في الخارط الأمي

يمكــن القــول إن الشــيخ مانــع بــن راشــد آل مكتــوم واحــد 

ــؤ  ــارة اللؤل ــار تج ــد ازده ــرزت بع ــي ب ــخصيات الت ــك الش ــن تل م

في الفــرة التــي ســبقت الحــرب  العالميــة الثانيــة ، ولقــد 

كانــت أغلــب تلــك الشــخصيات مــن تجــار اللؤلــؤ الذيــن مكنتهــم 

وضعيتهــم الاقتصاديــة والاجتماعيــة مــن التواصــل مــع المــد 

ــداد  ــدأ في الانتشــار عــى امت النهضــوي والقومــي الــذي ب

فقبــل   ) ب)الناليــة  تتعلــق  وحقيقــة   ، العربيــة  الخريطــة 

ظهورهــا حتــى منتصــف القــرن التاســع عــر كانــت أســاطيل 

ســفن الغــوص الخليجيــة تتوجــه نحــو )الهــرات ( المتناثــرة 

ــط  ــة او خرائ ــتخدام بوصل ــاك دون اس ــا وهن ــاق هن في الأع

بالشــمس  يســتعينون  كانــوا  الســفن  تلــك  ربابنــة  إن  بــل   ،

وحركــة  الأخــرى  الطبيعيــة  والعلامــات  والســحب  والنجــوم 

المــوج وأعــاق البحــر ، وذلــك في توجهاتهــم البحريــة وهــذا 

مــا تؤكــده المصــادر الأجنبيــة وروايــات الأجــداد والآبــاء ،تقــدم 

)ناليــة (الشــيخ مانــع طريقــة للوصــول والتنقــل بــن )الهــرات( 

الخليجيــة ، والحقيقــة أن تلــك المعنيــة كانــت وســيلة إرشــادية 

متطــورة وميــرة بدرجــة بالغــة الأهميــة للغواصــن مــن 

الأجــداد والآبــاء  في مرحلــة مــن الزمــن وســوف تبقــى كذلــك 

ــج . ــاء الخلي ــن أبن ــة م ــال المتتالي ــذه الأجي له
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عدد خاص

حكايات من البحر ذكريات 
مروية محفورة في الذاكرة 

مريم سلطان المزروعي
كاتبة - الإمارات

أبناء الإمارات ارتبطوا ارتباطاً وثيقاً بالبحر منذ القدم، وذلك لحاجتهم الشديدة له، فقد أدى 

دوراً فعالاً وحيوياً في فترة لم يكن هناك غيره، فالبحر له عدة أدور اجتماعية وثقافية 

واقتصادية لا يستهان بها، فقد كان المصدر الرئيس للدخل، الذي أجبر الرجال للاتجاه إليه، 

إذ إنه لا بديل له، سواء كان بصيد الأسماك أو الغوص على اللؤلؤ. وإن استخراج اللؤلؤ كان 

من أصعب المهن، فالإنسان يخاطر بحياته من أجل لقمة العيش.

 يذكــر أحــد الــرواة :" أن مهنــة الغــوص عــى اللؤلــؤ لم 

ــل مــن أصًعــب المهــن، فالغيــص كان يحبــس  تكــن ســهلة ب

قــد  وبأعــاق  المــاء،  تحــت  متواصلــة  دقائــق  أنفاســه 

ــاه شــديدة الــرودة،  تصــل إلى عشريــن مــراً، وتكــون المي

ــف  ــي تتأل ــيطة الت ــد البس ــر أدوات الصي ــه غ ــل مع ولا يحم

مــن : "الديــن" الــذي يشــبه الســلة أو الكيــس الــذي يضــع 

فيــه الغيــص مــا يجمعــه مــن أصــداف ومحــار، ويعُلقــه في 

رقبتــه أثنــاء قيامــه بمهمــة الغــوص، والفطــام قطعــة مــن 

عظــم الحمــس )الســاحف( أو ظلــوف الماعــز )الظلّـْـف للبقــر 

والغنــم كالحافــر للفــرس والبغــل والخُــفّ للبعير..لســان 

العــرب( يوضــع عــى أنــف الغيــص لمنــع تــرب المــاء إلى 

أنفــه، وكذلــك الزبــن )حبــل يربــط في قــدم الغيــص حتــى 

يســهل عليــه النــزول إلى أســفل حتــى قــاع البحــر(، والخبــط 

ــه  ــص أصابع ــا الغي ــف به ــد يل ــن الجل ــة م ــن قطع ــارة ع عب

ليتجنــب خطــر الصخــور والأشــواك البحريــة الخطــرة، وحبــل 

النجــاة " اليــدا"، الــذي يبلــغ طولــه ســبعين مــراً، يربــط ب " 

الديــن"، ويمســك الغيــص بأحــد طــرفي الحبــل وينــزل إلى 

قــاع البحــر، بينــا الطــرف الآخــر يكــون عنــد "الســيب" الــذي 

يبقــى عــى ظهــر الســفينة، ويســحب الغيــص بعــد انتهائــه 

مــن جمــع المحــار، يهــز الغيــص بعدهــا الحبــل، فيــرع 

ــص  ــر: " إن الغي ــول راوي آخ ــى، "، يق ــحبه إلى الأع إلى س

عــانى كثــراً مــن المتاعــب والمخاطــر منــذ نعومــة أظافــره، 

ويبقــى في هــذه المهنــة طــوال حياتــه ســواء انتهــت 

بالمــوت بــن أمــواج البحــار العاتيــة وقيعــان البحــار 

أو  أبنائــه وأسرتــه،  أجــل  يناضــل مــن  المظلمــة 

والكــر،  الهــرم  يصيبــه  حتــى  فيهــا  يبقــى 

ــال مــا يســعى إليــه، قــال  ولكنــه في الآخــر ين

ــى:  الأع

قدْ رامهـا حججـاً، مـذْ طـرّ شـاربـهُ

حتى تسعسعَ يرجوها وقد خفقا

ــن  ــة م ــوص قطع ــمع: " الغ ــا نس ــا كن ــراً م وكث

ــوا يقولــون )الغــوص غــص بريجــه  جهنــم، وكان

ــوص  ــه أن الغ ــد ب ــذا يقص ــات( وه ــه روبي ــو في ل

البحــارة حتــى ولــو كان هــو  هــم وحــزن عــى 

مصــدر رزق ومــال وفــر".

ــد  ــرت لي: "لق ــي ذك ــد المزروع ــأم راش ــائي ب ــد لق وعن

كانــت علاقــة أسرتي ووالــدي علاقــة وطيــدة وقويــة مــع 

ــة  ــدي ورث المهن ــنين، فوال ــات الس ــذ مئ ــة من ــر علاق البح

مــن والــده، فمهنــة الغــوص مهنــة متوارثَـَـة، ورزق أســاس 

متوفــر ذلــك الوقــت والــكل يســعى إليــه، ورحــات الغــوص 

هــذه كانــت موجــودة ومســتمرة في كل موســم، وقــد 

حــى لي والــدي حفظــه اللــه الكثــر عنهــا، الا أن هــذه 

ــؤ الصناعــي  ــة تــم القضــاء عليهــا بعــد ظهــور اللؤل المهن

عــى  والــدي  أجــر  مــا  وتدهــورت،  اندثــرت  وبالتــالي 

الفــرات  مــن  فــرة  في  الكويــت  في  للعمــل  الذهــاب 

ليــس بســهولة الحصــول عــى عمــل، ليــس فقــط عــى 

ــربي  ــج الع ــتوى الخلي ــى مس ــن ع ــارات ولك ــتوى الإم مس

ــأس  ــدد لا ب ــه ع ــب مع ــيباً" ذه ــدي كان "س ــتثناء. وال ــا اس ب

بــه مــن أصدقائــه وأصحابــه، ومعظمهــم كانــوا مــن الجــران 

منهــم النوخــذة ســعيد بــن شرهــان والمرحــوم ســيف 

بــن ســباع وســالم بــن ســباع وغيرهــم. وقــد كانــت منطقــة 

خــور المزاحمــي الســاحلية مــن أشــهر المناطــق في رأس 

ــذه  ــد، وه ــتمرة للصي ــة مس ــون بصف ــن يذهب ــة، للذي الخيم

ــر  ــرزق والخ ــا ال ــاك وبه ــرة الأس ــة بك ــة معروف المنطق
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ــون: ــوا يقول ــر، كان الوف

دشيت الغوص شدة وعذاب

عن صافي الأخدود حيّ علي

زوجاتهــم  تركــوا  الرجــال  أن  البيــت:  بهــذا  والمقصــود 

وأسرهــم وأبناءهــم، ثــم أن الشــباب حديثــي الــزواج كانــوا 

عندمــا يــأتي موســم الغــوص، يجــرون عــى الالتحــاق بــه 

". كــا أنهــم كانــوا يحدّقــون بالقــرب مــن البحــر، فالحــداق 

بفتــح الحــاء والــدال، هــي عمليــة الصيــد بالميــدار، يقــول 

ــان:  ــن ذيب ــد ب ــاعر حمي الش

منهم حداديج يبرز خيطه وْيطوْي

ونْ كان ضغّاي يضحي يعْابل رْوابه

يقــول الســيد محمــد بــن عــي: " إن البحــر هو مصــدر الزرق 

ــتلف  ــر نس ــا إلى البح ــل خروجن ــا قب ــد كن ــر، فق ــر الكث والخ

مــن النواخــذه لنشــري بعضــا مــن المســتلزمات والحاجيــت 

الضروريــة مــن الأرز والقهــوة، لنؤمــن بهــا أسرنــا قبــل 

بــدء الرحلــة وكذلــك لثقتنــا بــأن هــذه الرحلــة ســتكون 

ــي  ــتطيع أن نق ــا نس ــي منه ــرة والت ــات المثم ــن الرح م

ديوننــا، لقــد كانــت حيــاة البحــر قاســية فنحــن منــذ الصبــاح 

الباكــر وحتــى غــروب الشــمس منهمكــون في النــزول إلى 

قــاع البحــر والخــروج منــه، ومــن المواقــف التــي لا تفــارق 

ــا  ــر، كن ــرض البح ــو في ع ــص وه ــدان الغي ــد فق ــالي، عن خي

نكتشــف مــدى قســوة بعــض النواخــذه، أو مــوت أي أحــد 

ــة التــي نعيشــها عــى ظهــر  ــا بســبب الظــروف الصعب من

الســفينة فيتــم رميــه في البحــر الــذي يصبــح مقــرة 

ــه". كــا ذكــر لي  ــدلاً مــن أن يدفــن بطريقــة لائقــة ل ــه، ب ل

أحــد الــرواة: " أن متاعــب العمــل والمعيشــة في البحــر 

ــال،  ــر أو الجب ــاة في ال ــاوة الحي ــن قس ــف ع ــن تختل لم تك

فقــد كانــت أصعــب اللحظــات التــي كانــت تمــر علينــا ونحــن 

في عــرض البحــر، العواصــف والأمــواج في غياهــب البحــار، 

والتــي كنــا نحســب أنهــا لــن تنتهــي، وقــد تــؤدي بحياتنــا 

الســفينة  تركــب  كانــت الموجــة  أرواحنــا، فقــد  وتزهــق 

ــن  ــي م ــزء الخلف ــو الج ــر )وه ــن التف ــرج م ــدر وتخ ــن الص م

الســفينة، وكذلــك مــكان جلــوس ونــوم البحــارة(، والبحــارة 

ينهمكــون في نــزع الميــاه منهــا، وذات يــوم وكان الوقــت 

مظلــاً صادفتنــا ريــاح قويــة وكنــت أقــف بجانــب حبــل 

الــراع الــذي دفعتــه الريــاح ليدفعنــي وأســقط بــن 

الأمــواج العاتيــة، وبقيــت أصــارع الأمــواج فــرة طويلــة، 

ــى  ــقوطي، حت ــعرأحد بس ــر، ولم يش ــا كالده ــعرت بأنه ش

ــوت،  ــن الم ــاذي م ــم إنق ــي وت ــرب من ــفينة بالق ــرت الس م

ــت  ــن، ومض ــا حزي ــرح وبعضه ــا مف ــرة بعضه ــات كث الذكري

الحيــاة بحلوهــا ومرهــا، واللــه مــد أعمارنــا وعرفنــا الاتحــاد 

ــد". ــه الحم ــهلة ولل ــة س ــاة هنيئ ــنا حي وعش

لقــد كان الصيــادون يجوبــون بمراكبهــم بــن المواطــن 

التــي تكــر فيهــا الأســاك ليــاً ونهــاراً ومتــى طابــت 

اليــوم  الباكــر وحتــى فجــر  الصبــاح  الرحلــة منــذ  لهــم 

" إن شــمس شــهور  بــن محمــد:  التــالي، يقــول أحمــد 

الحصــول عــى  تحرمهــم مــن فرصــة  اللافحــة  الصيــف 

ــرة  ــف في ف ــرة الصي ــال ف ــاك، خ ــن الأس ــم م غنائمه

ــا  ــر فيه ــث تضط ــر؛ حي ــاة الع ــد ص ــى بع ــرة وحت الظه

ــن  ــث ع ــة إلى البح ــكالها المختلف ــا وأش ــاك بأنواعه الأس

الأماكــن البــاردة أوالأماكــن الظليلــة، لذلــك كان الصيــادون 

التــي لا تعــوض بوضــع  الفــرص  يســتفيدون مــن هــذه 

مظــات مصطنعــة تجــذب إليهــا  الأســاك الهاربــة بوضــع 

كرويــة  نصــف  أقفــاص  قرَقْوُر،هــي  )مفردهــا  قراقــر 

قاعدتهــا دائريــة الشــكل مدعمــة بإمــدادات مــن ســيقان 

جريــد النخيــل أو الجنــا، الحجــم الكبــر يطلــق عليهــا دوبايــة 

ــن  ــة م ــي مصنوع ــور، وه ــر قرق ــردي والصغ ــط ف والوس

شــباك الســلك الحديــدة "السّــيم" وقديمــاً تصنــع القراقــر 

مــن عــذوق النخيــل ولــه فتحــة تســمى البابــه يدخــل منهــا 

الســمك ولا يســتطيع الخــروج(، طــوال اليــوم، فتقــع في 

ــاعر:  ــول الش ــد، يق المصائ

سوّ لي قرقور نشّـــالي           من حديد وْعسق باباته

ــاك  ــف الأس ــمس بتجفي ــرارة الش ــن ح ــتفيد م ــا نس ــا كن ك

كســمك "العومــة" أي السرديــن والتــي كانــوا ينشرونهــا 

ــاس  ــزن في أكي ــم تخ ــف ث ــد لتج ــد الصي ــواطئ بع ــى الش ع

ــد  ــر إلى العدي ــة للتصدي ــفن التجاري ــا الس ــحن به ــرة وتش كب

مــن الموانــئ لتبــاع في الأســواق". في كل جانــب مــن جوانــب 

الحيــاة القديمــة ذكــرى، شــكلت شــكلاً وخطــاً مــن رتابــة 

ــي  ــا، وه ــخت به ــل ورس ــرة ب ــت في الذاك ــاة، وعشعش الحي

ــدى  ــت م ــم، أثبت ــد منه ــن كل واح ــة في ذه ــورة مطبوع ص

ــة  ــؤ ومحاول ــن اللؤل ــث ع ــة البح ــاء عملي ــص أثن ــاة الغي معان

انتزاعــه مــن الأعــاق. وبهــذا رســموا لنــا طريــق المســتقبل.
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البحر في القرآن الكريم

  يشكل البحر مكونا أساسيا من مكونات الكرة الأرضية التي سخّرها الله عز وجل للإنسان 
لينتفع بمائها وهوائها ونباتها وحيوانها ومعدنها وكل ما فيها.

      فقد ذكرت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية على أن هذه المخلوقات جاءت لخدمة الإنسان 
وطلبت منه أن ينتفع بها، وأن يتنعّم بخيراتها وأن يحافظ عليها وأن يتفكّر بها؛ لأن العاقل 
من تأمل في نفسه وفي كونه كي يصل إلى الحقيقة الوجودية الكبرى وهي ان الله عز 
وجل هو من أوجد هذا الكون واستخلف الإنسان فيه وطلب منه ان يكون خليفة الله في 

الأرض ليصلحها ويعمرها ويقيم حدود الله عليها لكسب رضا الله وتحقيق مبتغاه.

د. مهدي الشموط  
محاضر لغة عربية 

في كليات التقنية العليا 

 )وإذِْ قـَـالَ رَبُّــكَ للِمَْلئَِٰٓكَــةِ إِنِّ جَاعِــلٌ فِ ٱلْرَضِْ خَليِفَــةً قاَلـُـوٓاْ 

مَــاءَٓ وَنحَْــنُ  أتَجَْعَــلُ فِيهَــا مَــن يفُْسِــدُ فِيهَــا وَيسَْــفِكُ ٱلدِّ

ــمُ مَــا لَ تعلمــون  ٓ أعَْلَ سُ لَــكَ قَــالَ إِنِّ نسَُــبِّحُ بِحَمْــدِكَ وَنقَُــدِّ

ــرة 30. ( . البق

ومــن أهــم مــا أوجــده اللــه ســبحانه وتعــالى في هــذا 

ــان  ــه الإنس ــذي عرف ــر ال ــه البح ــش علي ــذي نعي ــب ال الكوك

منــذ الأزل فخافــه مــن خافــه وأحبــه مــن أحبــه؛ فللنــاس 

فيــا يعشــقون مذاهــب" فثمــة مــن يســكن قريبــا مــن 

البحــر أو بمــن يســمّون شــعوب الســاحل وآخــرون يقطنــون 

مناطــق بعيــدة عــن البحــر فيســمون شــعوب الــر أو أهــل 

الــر؛ ولــكل فريــق مــن هــؤلاء مــزاج خــاص؛ فأهــل الســاحل 

؛ فيرونــه المــاذ لهــم حــن  البحــر ويحبونــه  يعشــقون 

تضيــق بهــم أنفســهم ومصــدر رزقهــم حــن يغوصــون 

في أعماقــه فيعــودون بالصيــد الوفــر ويرونــه أيضــا كاتــم 

ــم  ــهم؛ فله ــة أنفس ــم وراح ــوى أفئدته ــم ومه أسراره

ــات. ــاطير وخراف ــص وأس ــات وقص ــه حكاي مع

ــدر  ــم مص ــر في اه ــة البح ــى لفظ ــوف ع ــن الوق ــد م لاب

مــن المصــادر العربيــة وهــو القــرآن الكريــم الــذي تنــاول 

ــرآن  ــر في الق ــرَ البح ــد ذكُِ ــات، فق ــه الكريم ــر في آيات البح

الكريــم في خمســة وثلاثــن موطنــا مــرة بصيغــة المفــرد 

بحريــن(  المثنى)بحــران،  بضيغــة  ومــرة  البحــر(،   )بحــر، 

وأخــرى بصيغــة الجمــع )أبحــر جمــع قلـّـة، وبحــار جمــع 

ــر  ــرت البح ــي ذك ــات الت ــض الآي ــى بع ــنقف ع ــرة(؛ وس ك

والســياق القــرآني لهــا، وســأحول في هــذه العجالــة أن 

ــة  ــع ملاحظ ــا م ــرآني له ــياق الق ــات والس ــض الآي ــار بع اخت

أن الآيــات التــي ذكــرت البحــر تذكــره أحيانــا في معــرض 

الحديــث عــن النعــم التــي ســخّرها اللــه عــز وجــل للإنســان، 

ومــن ذلــك قولــه تعــالى في ســورة النحــل : ﴿وَهُــوَ الَّــذِي 

ـا وَتسَْــتخَْرجُِوا مِنْــهُ  رَ البَْحْــرَ لتِأَكُْلـُـوا مِنْــهُ لحَْــاً طرَِيّـً سَــخَّ

ــةً تلَبَْسُــونهََا وَتـَـرَى الفُْلْــكَ مَوَاخِــرَ فِيــهِ وَلتِبَْتغَُــوا مِــن  حِليَْ

فضَْلِــهِ وَلعََلَّكُــمْ تشَْــكُرُونَ﴾، ســورة النحــل 14ومعنــى ذلــك 

)هــو الــذي ســخَّر لكــم البحــر؛ لتأكلــوا مــا تصطــادون مــن 

ســمكه لحــاً طريـًـا، وتســتخرجوا منــه زينــة تلَبْسَــونها 

كاللؤلــؤ والمرجــان، وتــرى الســفن العظيمــة تشــق وجــه 

اللــه  المــاء تذهــب وتجــيء، وتركبونهــا؛ لتطلبــوا رزق 

بالتجــارة والربــح فيهــا، ولعلكــم تشــكرون للــه تعــالى 

عــى عظيــم إنعامــه عليكــم، فــا تعبــدون غــره(  . وهنــا 

ــر  ــل البح ــا جع ــل وع ــق ج ــر أن الح ــارئ المتدب ــح للق يتض

مصــدرا مــن مصــادر الــرزق للإنســان المســلم الــذي يــأكل 

مــن ســمكه، ويلبــس مــن حليــه، ويتخــذه وســيلة للانتثــال 

مــن مــكانٍ لآخــر.

وفي آيــة أخــرى مــن ســورة الجاثية تتنــاول الآيــات الكريمات 

البحــر في الحديــث عــن معــرض النعــم والتســخير للإنســان، 

لتِجَْــرِيَ  البَْحْــرَ  لكَُــمُ  رَ  سَــخَّ ـذِي  الّـَ ـهُ  اللّـَ  ﴿ تعــالى:  يقــول 

الفُْلْــكُ فِيــهِ بِأمَْــرهِِ وَلتِبَْتغَُــوا مِــن فضَْلِــهِ وَلعََلَّكُــمْ تشَْــكُرُونَ﴾ 

الجاثيــة12، ومعنــى ذلــك أن اللــه ســبحانه وتعــالى هــو 

بأمــره،  فيــه  الســفن  لتجــري  البحــر؛  لكــم  ســخَّر  الــذي 

ولتبتغــوا مــن فضلــه بأنــواع التجــارات والمكاســب، ولعلكــم 

تشــكرون ربكــم عــى تســخيره ذلــك لكــم، فتعبــدوه وحــده، 

ــه(  . ــم عن ــن وينهاك ــم به ــا يأمرك ــوه في وتطيع

ــي  ــم الت ــرض النع ــر بمع ــاولان البح ــابقتان تتن ــان الس والآيت

تســتوجب الشــكر للــه _عــز وجــل _ عــى الإنســان الــذي 

ســخّر لــه اللــه البحــر ليكــون وســيلة نقــل ومصــدر رزق؛ 

ــالى:  ــول تع ــا بق ــابقتين انتهيت ــن الس ــظ أن الآيت ــك نلاح لذل

)لعلكّــم تشــكرون( والشــكر  يكــون في معــرض النعــم  كــا 

ــا  ــات هن ــياق الآي ــاء، فس ــرض الابت ــأتي في مع ــر ي أن الص

ســياق نعَِــم وعطــاء وفائــدة للإنســان الــذي يجــب عليــه أن 

ــم. ــذه النع ــى ه ــه ع ــكر الل يش

أمــا ماجــاء في القــرآن الكريــم مــن ذكــر للبحــر في موطــن 

يــوم  عــن  الحديــث  موطــن  في  ذلــك  جــاء  قــد  الخــوف 

القيامــة حيــث جــاء في كتــاب اللــه العزيــز قولــه: ﴿ وَإذَِا 

رتَْ﴾ ســورة التكويــر الآيــة6  ومعنــى ذلــك )وإذا  البِْحَــارُ سُــجِّ

ــارًا تتوقــد(. وهــذا  البحــار أوقــدت، فصــارت عــى عِظمَهــا ن

في  جــاءت  التــي  القيامــة  يــوم  وأهــوال  أوصــاف  مــن 

ســورة التكويــر؛ فالبحــار هنــا تتوقـّـد نــارا، وهــذا بالطبــع 

في ســياق التخويــف والتهويــل مــن أهــوال وأحــداث يــوم 

ــوال ...  ــر الأه ــد ذك ــة بع ــذه الآي ــاء في ه ــك ج ــة لذل القيام

ــة14. ــرت﴾ الآي ــا أح ــس م ــت نف ﴿علم

ــر في  ــالى البح ــبحانه وتع ــه س ــر الل ــر يذك ــياق آخ وفي س

ُّ فِ البَْحْــرِ ضَــلَّ مَــن تدَْعُــونَ إلَِّ  ــكُمُ الــرُّ قولــه ﴿وِذَا مَسَّ

ــمْ وكََانَ الْنِسَــانُ كَفُــورًا﴾  ــرَِّ أعَْرضَْتُ ــمْ إِلَ الْ اكُ ــاَّ نجََّ ــاهُ فلََ إِيَّ

.67 الإسراء 

حتــى  البحــر  في  شــدة  أصابتكــم  )وإذا  ذلــك  ومعنــى 

عقولكــم  عــن  غــاب  والهــاك،  الغــرق  عــى  أشرفتــم 

القديــر  اللــه  وتذكَّرتــم  الآلهــة،  مــن  تعبدونهــم  الذيــن 

طلــب  في  لــه  فأخلصتــم  وينقذكــم،  ليغيثكــم  وحــده؛ 

اكــم، فلــاَّ نجاكــم إلى الــر  العــون والإغاثــة، فأغاثكــم ونجَّ

أعرضتــم عــن الإيمــان والإخــاص والعمــل الصالــح، وهــذا مــن 
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عدد خاص

جهــل الإنســان وكفــره. وكان الإنســان جحــودًا( ويظهــر هنــا  

ــن  ــان م ــد للإنس ــكان لاب ــوف ف ــدة والخ ــر بالش ــران البح اق

العــودة إلى الخالــق الحقيقــي الــذي يملــك النفــع والــر؛ 

ففــي البحــر يوحــد الإنســان ربــه ويفــرده بالعبوديــة وفي 

الــر يــرك الإنســان المــرك لأن عــارض الخــوف زال فالبحــر 

هنــا يــأتي في ســياق التخويــف والتهويــل والحجــة .

ــرِ  ــرَِّ وَالبَْحْ ــاَتِ الْ ــن ظلُُ ــم مِّ يكُ ــن ينَُجِّ ــلْ مَ ــا ﴿قُ ــه أيض وقول

ــنَ  ــنَّ مِ ــذِهِ لنََكُونَ ــنْ هَٰ ــا مِ ــنِْ أنَجَانَ ــةً لَّ ــا وَخُفْيَ ــهُ تضََُّعً تدَْعُونَ

ــاكرِِينَ﴾ ســورة الأنعــام 63 ومعنــى ذلــك –قــل يــا أيهــا  الشَّ

الرســول- لهــؤلاء المشركــن: مــن ينقذكــم مــن مخــاوف 

ظلــات الــر والبحــر؟ أليــس هــو اللــه تعــالى الــذي تدعونــه 

في الشــدائد متذللــن جهــراً وسرًّا؟ تقولــون: لــن أنجانــا 

ربنــا مــن هــذه المخــاوف لنكونــن مــن الشــاكرين بعبادتــه عــز 

ــات  ــات الكريم ــل الآي ــا تجع ــه(  .  وهن ــك ل ــده لا شري ــل وح وج

البحــر دليــا عــى توحيــد الربوبيــة؛ فــا إن يشــعر الإنســان 

بالخــوف والرهبــة حتــى يفــزع بعقلــه وقلبــه وفطرتــه إلى 

دعــاء إلــه الحــق والتخــي عــاّ ســواه، وكأن البحــر هنــا 

جنــديُّ مــن جنــود اللــه التــي يعــرف مــن خلالهــا الإنســان أن 

اللــه عــز وجــل خالقــه وموجــده ورازقــه؛ فقــد  ســئل أعــرابي 

ــدل  ــرة ت ــال: البع ــالى فق ــه تع ــود الل ــى وج ــل ع ــن الدلي ع

عــى البعــر، والروثــة تــدل عــى الحمــر، وآثــار الأقــدام تدل 

عــى المســر، فســاء ذات أبــراج، وأرض ذات فجــاج، وبحــار 

ــر؟.  ــم القدي ــم العلي ــع الحلي ــى الصان ــدل ع ــواج، ت ذات أم

أمــا مــا جــاء في القــرآن الكريــم مــن ذكــر للبحــر في معــرض 

ــدَهُ  ــالى: ﴿وَعِن ــه تع ــه قول ــق الأزلي فمن ــه المطل ــم الل عل

مَفَاتـِـحُ الغَْيْــبِ لَ يعَْلمَُهَــا إلَِّ هُــوَ وَيعَْلـَـمُ مَــا فِ الـْـرَِّ وَالبَْحْرِ  

ـةٍ فِ ظلُـُـاَتِ  وَمَــا تسَْــقُطُ مِــن وَرقَـَـةٍ إلَِّ يعَْلمَُهَــا وَلَ حَبّـَ

الأنعــام  بِــنٍ﴾  مُّ كتِـَـابٍ  فِ  إلَِّ  ياَبِــسٍ  وَلَ  رطَـْـبٍ  وَلَ  الْرَضِْ 

59، ومعنــى ذلــك عنــد اللــه -جــل وعــا- مفاتــح الغيــب أي: 

ــاعة،  ــم الس ــا: عل ــو، ومنه ــا إلا ه ــب، لا يعلمه ــن الغي خزائ

ونــزول الغيــث، ومــا في الأرحــام، والكســب في المســتقبل، 

ومــكان مــوت الإنســان، ويعلــم كل مــا في الــر والبحــر، ومــا 

تســقط مــن ورقــة مــن نبتــة إلا يعلمهــا، فــكل حبــة في 

خفايــا الأرض، وكل رطــب ويابــس، مثبــت في كتــاب واضــح 

ــى  ــدل ع ــذا ي ــوظ(  .  وه ــوح المحف ــو الل ــه، وه ــس في لا لبَْ

قــدرة اللــه وعلمــه الغيــب في الســاوات والأرض والبحــار 

وعلمــه المطلــق وهــو الــذي لا يخفــى عليــه شيء، ومــن 

المعلــوم أن الإنســان الحديــث حــن تطــورت وســائله عــرف 

أشــياءً مــن أسرار وعــالم البحــار؛ فــكان ذلــك معــززا ليعــرف 

المســلم عظمــة الخالــق جــل وعــا الــذي يعلــم مــافي الــر 

والبحــر.

ــان  ــورة لق ــاء في س ــا ج ــارة إلى م ــن الإش ــد م ــك لاب وكذل

َــا فِ الْرَضِْ مِــن شَــجَرةٍَ أقَْــاَمٌ  في قولــه تعــالى: ﴿وَلَــوْ أنََّ

ــا نفَِــدَتْ كَلِــاَتُ اللَّــهِ  هُ مِــن بعَْــدِهِ سَــبْعَةُ أبَحُْــرٍ مَّ وَالبَْحْــرُ يَُــدُّ

ـهَ عَزِيــزٌ حَكِيــمٌ﴾  )فلــو أن أشــجار الأرض كلهــا برُيــت  إنَِّ اللّـَ

أقلامًــا والبحــر مــداد لهــا، ويَُــد بســبعة أبحــر أخــرى، وكُتِــب 

بتلــك الأقــام وذلــك المــداد كلــات اللــه، لتكــرت تلــك 

الأقــام، ولنفِــد ذلــك المــداد، ولم تنفــد كلــات اللــه التامــة 

التــي لا يحيــط بهــا أحــد(  .  وهنــا يحــر البحــر بعظمتــه 

ــن  ــره ول ــد ح ــر لينف ــبعة أبح ــه س ــرده وجمع ــه ومف وكثرت

تنفــد كلــات اللــه.

   أمــا مــا جــاء ذكــره للبحــر في القــرآن الكريــم في معــرض 

القصــص القــرآني فقــد كان ذلــك في ســورة الكهــف، وذلك 

في قصــة ســيدنا مــوسى مــع الخــر عليهــا، قــال تعالى:  

﴿وإذِْ قـَـالَ مُــوسَٰ لفَِتـَـاهُ لَ أبَـْـرَحُ حَتَّــىٰ أبَلْـُـغَ مَجْمَــعَ البَْحْرَيـْـنِ 

أوَْ أمَْــيَِ حُقُبًا&فلََــاَّ بلَغََــا مَجْمَــعَ بيَْنِهِــاَ نسَِــيَا حُوتهَُــاَ 

ــاء  ــذي ج ــوار ال ــد الح ــا﴾ وبع بً ــرِ سََ ــبِيلهَُ فِ البَْحْ ــذَ سَ فاَتَّخَ

ــرى  ــا ج ــام وم ــا الس ــر عليه ــوسى والخ ــيدنا م ــن س ب

ــن  ــر ع ــؤاله للخ ــوسى في س ــيدنا م ــل س ــا وتعجّ بينه

ســبب مــا يقــوم بــه مــن أعــال في ظاهرهــا الــر، وفي 

باطنهــا الخــر وتخالــف مــا يجــب أن يكــون عليــه مــن الصــاح 

تنتهــي الآيــات الكريمــات بالحديــث عــن قــدرة اللــه المطلقــه 

ــلَ أنَ  ــاَتِ رَبِّ لنََفِــدَ البَْحْــرُ قبَْ ــوْ كَانَ البَْحْــرُ مِــدَادًا لِّكَلِ ﴿قُــل لَّ

تنَفَــدَ كَلِــاَتُ رَبِّ وَلَــوْ جِئنَْــا بِِثلِْــهِ مَــدَدًا﴾ وهــذا فيــه دليــل 

ــر في  ــر البح ــدودة، ويح ــت مح ــه ليس ــدرة الل ــى أن ق ع

ــل  ــا حص ــرآني، وم ــص الق ــرض القص ــف في مع ــورة الكه س

مــع ســيدنا مــوسى، واللافــت في الأمــر أن لســيدنا مــوسى 

عليــه الســام قصــص مــع البحــر حــن ألقتــه أمــه في اليــم 

خوفــا عليــه مــن فرعــون، ثــم تكــون نجاتــه مــن فرعــون حــن 

ــاره،  ــون وأنص ــرق آل فرع ــل  وأغ ــي إسرائي ــه وبن ــاه الل أنج

وحــن استســقى لقومــه فقــال لــه فقــال لــه اللــه تعــالى 

بِّعَصَــاكَ  ٱضِْب  فقَُلنَْــا  لقَِوْمِــهِ  مُــوسَٰ  ٱسْتسَْــقَىٰ  ﴿وَإذِِ 

ــاسٍ  ــمَ كُلُّ أنَُ ــدْ عَلِ ــا قَ ــا عَــرْةََ عَيْنً ــهُ ٱثنَْتَ ٱلحَْجَــرَ فٱَنفَجَــرتَْ مِنْ

زقِْ ٱللَّــهِ وَلَ تعَْثـَـوْاْ فِ ٱلْرَضِْ  بـُـواْ مِــن رِّ بهَُــمْ كُلـُـواْ وَٱشَْ شَْ مَّ

مُفْسِــدِينَ﴾ البقــرة 60، وحــن أراد اللــه أن يعلمّــه _اللــه عــز 

وجــل _أرســله للرجــل الصالــح )الخــر عليــه الســام( ليتعلــم 

منــه فــكان البحــر حــاضرا في الســياق القــرآني العظيــم في 

قصــص ســيدنا مــوسى عليــه الســام.

وكذلــك فقــد أقســم اللــه ســبحانه وتعــالى في البحــر في 

المَْسْــجُورِ﴾ ســورة الطــور6، )أي  ﴿وَالبَْحْــرِ  قولــه تعــالى 

ــاء(   . ــوء م الممل

في  ظهــر  الــذي  الإنســان  لفســاد  القــرآن  أشــار  وقــد  

الــر والبحــر في قولــه ﴿ظهََــرَ الفَْسَــادُ فِ الـْـرَِّ وَالبَْحْــرِ 

ــوا  ــذِي عَمِلُ ــضَ الَّ ــم بعَْ ــاسِ ليُِذِيقَهُ ــدِي النَّ ــبَتْ أيَْ ــا كَسَ بَِ

لعََلَّهُــمْ يرَجِْعُــونَ﴾ ســورة الروم41والواضــح أن الآيــة تتحــدث 

ــة   ــب عقوب ــا أوج ــر م ــر والبح ــان في ال ــاد الإنس ــن إفس ع

ــه  ــون إلى الل ــم يتوب ــاس لعله ــى الن ــل _ ع ــز وج ــه ع _الل

ويرجعــوا عــن المعــاصي.

ــه تعــالى في ســورة  ومــن الإعجــاز القــرآني العلمــي قول

ــانِ  ــرْزخٌَ لَّ يبَْغِيَ ــنِ يلَتْقَِيَانِ،20﴾بيَْنَهُــاَ بَ الرحمــن ﴿َمــرَجَ البَْحْرَيْ

اللُّؤْلـُـؤُ  مِنْهُــاَ  ﴿22﴾يخَْــرُجُ  بـَـانِ  تكَُذِّ رَبِّكُــاَ  آلَءِ  ﴿21﴾فبَِــأيَِّ 

وَالمَْرجَْــانُ 4﴾وَلـَـهُ الجَْــوَارِ المُْنشَــآتُ فِ البَْحْــرِ كَالْعَْــاَمِ﴾ 

ســورة الرحمــن 22-19.

) والمعنــى خلــط اللــه مــاء البحريــن – العــذب والملــح- 

ــر،  ــى الآخ ــا ع ــى أحده ــا يطغ ــز، ف ــا حاج ــان. بينه يلتقي

ــا  ــا، والملــح ملحً ويذهــب بخصائصــه، بــل يبقــى العــذب عذبً

ــان؟  ب ــان- تكذِّ ــا الثق ــا- أيه ــم ربك ــأي نعَِ ــا فب ــع تلاقيه م

يخــرج مــن البحريــن بقــدرة اللــه اللؤلــؤ والمرَجْــان ولــه 

ســبحانه وتعــالى الســفن الضخمــة التــي تجــري في البحــر 

بمنافــع النــاس، رافعــة قلاعهــا وأشرعتهــا كالجبــال (   وفي 

هــذا دلالــة عــى أن الســياق القــرآني جمــع بــن البحــر 

والنهــر؛ أي الملــح والعــذب وجعــل بينهــا حاجــز لايطغــى 

ــد  ــان ليفي ــر للإنس ــه البح ــخير الل ــع تس ــر، م ــى آخ ــب ع جان

منــه في الــرب والأكل والزينــة والســر فالبحــر عنــر مــن 

ــه. ــتغناء عن ــن الاس ــاة لايمك ــاصر الحي عن

وأخــرا لابــد مــن الإشــارة إلى الآيــات التــي صــوّرت حــال 

الكفــار ووظفــت البحــر ليكــون صــورة تقريبيــة للمتدبــر في 

ــه تعــالى في ســورة  ــه عــز وجــل وذلــك في قول ــاب الل كت

ــبُهُ  ــةٍ يحَْسَ ــرََابٍ بِقِيعَ ــمْ كَ ــرُوا أعَْمَلهُُ ــنَ كَفَ ــور ﴿وَالَّذِي الن

ــهَ  ــدَ اللَّ ــيْئاً وَوَجَ ــدْهُ شَ ــمْ يجَِ ــاءَهُ لَ ــىٰ إذَِا جَ ــاءً حَتَّ ــآْنُ مَ الظَّ

ــاَتٍ  ــابِ أوْ كَظلُُ ــعُ الحِْسَ ي ــهُ سَِ ــابهَُ وَاللَّ ــاهُ حِسَ ــدَهُ فوََفَّ عِن

ــن فوَْقِــهِ  ــن فوَْقِــهِ مَــوْجٌ مِّ ــيٍّ يغَْشَــاهُ مَــوْجٌ مِّ ــرٍ لُّجِّ فِ بحَْ

سَــحَابٌ ظلُُــاَتٌ بعَْضُهَــا فَــوْقَ بعَْــضٍ إذَِا أخَْــرَجَ يَــدَهُ لَــمْ يكََــدْ 

ــور40ٍ﴾  ــهُ مِــن نُّ ــاَ لَ ــورًا فَ ــهُ نُ ــهُ لَ ــمْ يجَْعَــلِ اللَّ يرَاَهَــا وَمَــن لَّ

ســورة النــور الآيــات 39، 40. ،فأعــال الذيــن كفــروا  كــراب، 

في  المســتوية  الأرض  عــى  كالمــاء  يشــاهَد  مــا  وهــو 

الظهــرة، يظنــه العطشــان مــاء، فــإذا أتــاه لم يجــده مــاء. 

فالكافــر يظــن أن أعمالــه تنفعــه، فــإذا كان يــوم القيامة لم 

يجــد لهــا ثوابًــا، ووجــد اللــه ســبحانه وتعــالى لــه بالمرصــاد 

ـاه جــزاء عملــه كامــا. واللــه سريــع الحســاب، فــا  فوفّـَ

ــه  ــن إتيان ــدَّ مِ ــه لا ب ــد، فإن ــك الوع ــون ذل ــتبطئ الجاهل يس

كــون أعمالهــم مثــل ظلــات في بحــر عميــق يعلــوه مــوج، 

ــف،  ــحاب كثي ــه س ــن فوق ــر، ومِ ــوج آخ ــوج م ــوق الم ــن ف م

ظلــات شــديدة بعضهــا فــوق بعــض، إذا أخــرج الناظــر يــده 

ــت  ــار تراكم ــات، فالكف ــدة الظل ــن ش ــا م ــارب رؤيته لم يق

ــن  ــال. وم ــاد الأع ــال وفس ــرك والض ــات ال ــم ظل عليه

لم يجعــل اللــه لــه نــورًا مــن كتابــه وســنة نبيــه يهتــدي بــه 

فــا لــه مِــن هــاد (. 

والتشــبيه الــذي جــاء في آيــة البحــر )أو كظلــات في بحــر 

ــوا  ــن عمل ــار الذي ــال الكف ــاهد ح ــن للمش ــح ويب لجي(يوض

حالهــم  ولكــن  القيامــة  يــوم  تنجيهــم  ظنوهــا  أعــالا 

كحــال مــن يتيــه في بحــر عميــق تعلــوه الأمــواج، والســحاب 

والظلــات المتراكمــة التــي تجعلهــا تائهــا خائفــا حائــرا 

ــده. ــرى ي ــكاد ي ــى لاي ــا، أعم ضائع

ــر  ــرا للبح ــورا كب ــد حض ــابقة يج ــات الس ــتأمل في الآي والمـ

الــذي خلقــه اللــه تعــالى وجعلــه مظهــرا مــن مظاهــر 

قدرتــه، ودليــا عــى عظمتــه ومصــدر رزق لعبــاده، وفيــه 

الآيــات  وظفــت  وقــد  اللــه،  إلا  لايعلمــه  مــا  الأسرار  مــن 

الكريمــات البحــر في ســورة النــور للتشــبيه والصويــر الــذي 

يحتاجــه المتلقــي لتتضــح لــه الرؤيــة ويصبــح كأنــه يشــاهد 

مشــهد الكافــر الــذي خــر أعمالــه فصــار في العمــى 

والضــال والتيــه والخــران، )ويجــب مراعــاة جهــة التشــبيه 

الإصابــة  ومظهــر  الدقــة،  عنــوان  لأنهــا  تامــة؛  مراعــاة 

ومجــى الــذوق الســليم، والمنطــق المســتقيم والنظــر 

العميــق النافــذ إلى صميــم الأشــياء، ودليــل القــدرة عــى 

المقارنــة المســتوعبة، وإصــدار الأحــكام العادلــة المتزنــة(،    

ومــن الواضــح أن الآيــات الكريمــات راعــت ذلــك، وكان لحضــور 

البحــر مــع أداة التشــبيه الــكاف مــا يقــرب الصــورة للمتلقــي 

فيكــون في ذلــك العــرة والعظــة ليتــوب التائــب ويزيــد 

اللــه الذيــن آمنــوا إيمانــا وتكــون الحجــة عــى الكافــر يــوم 

ــوات  ــل ف ــوب قب ــه يت ــه لعل ــورة أمام ــح الص ــة وتتض القيام

الأوان.
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»قصصنا البحري«   
ومخيلة القاص الشعبي   

- 1 -

منذ اختتام فعاليات الدورة الماضية من ملتقى الشارقة الدولي للراوي عن »قصص 
الحيوان«، وإعلان أن قصص البحر وحكاياته هي موضوع الدورة التالية، وأنا أعكف على 
دراسة هذا الموضوع الممتع من منظور نصي خالص، بمعنى محاولة استكشاف حدود هذا 
التراث السردي الذي تمحور حول »البحر«، معتقدا أو هكذا ظننتُ أن الأمر لن يتعدى أكثر من 
ورقة بحثية أشارك بها في جلسات الملتقى العلمية الممتازة، ولن يكون الموضوع مرهقا 
بحال ولن يتجاوز جهد شهر أو شهرين أو ثلاثة على الأكثر لأنتهي من الورقة بصورة لائقة!

إيهاب الملاح

مدير تحرير سلسلة »عالم التراث«
الصادرة عن معهد الشارقة للتراث

ودائمــا مــا نكتشــف أننــا مهــا قدرنــا محدوديــة المــادة أو 

ظننــا القــدرة عــى تأطــر موضــوع للبحــث بمــا يســمح بالظن 

بتقديــم رؤيــة كاملــة لــه، نكتشــف أننــا واهمــون حقيقــة لا 

ــرة  ــا في هــذه الدائ ــا كثــر جــدا ومــا وصلن ــالا! فــا لدين خي

ا! غزيــر جــدًّ

عــى مــدى عــام كامــل، وأنــا غــارق حتــى النخــاع في 

إعــادة اكتشــاف وقــراءة عــرات النصــوص التــي يزخــر بهــا 

تراثنــا الــردي في موضــوع "البحــر" و"القصــص البحــري"، 

ــات  ــب ومدون ــا في كت ــي وصلتن ــات الت ــات والمروي والحكاي

ــه  ــر" بعوالم ــول "البح ــا ح ــدور موضوعه ــات، وي ومخطوط

ــة. ــا والمتخيل ــة منه ــة المرجعي الواقعي

ــل  ــة تذه ــب لدرج ــي وخص ــر وغن ــاً وزاخ ــل فع ــا هائ إن تراثن

ــوع  ــذا التن ــراء وه ــذا ال ــور ه ــن أتص ــاب. لم أك ــر الإعج وتث

ــة في  ــق وخاص ــدع المحل ــال المب ــذا الخي ــن وه ــذا التباي وه

جانبــه الشــعبي! وتحــول مــا كنــت أظنــه ورقــة بحثيــة تقــع 

ــي  ــاوز المائت ــة تتج ــات إلى دراس ــن الصفح ــرات م في ع

صفحــة، بــل كتــاب اســتغرقني بالكليــة لمــا يشــارف العــام، 

ورغــم ذلــك كلــه، فقــد صرت أكــر قناعــة بــأن هــذا كلــه 

ــة! ــس نهاي ــكافية( أولى، ولي ــراءة استش ــرد )ق مج
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تــراث زاخــر مــن القصــص والحكايــات في تراثنــا العــربي، 

الرســمي والشــعبي، المــدون والشــفاهي عــى الســواء، 

التــي تمحــورت حــول "البحــر" و"البحــار"، والرحلــة والارتحــال 

هــذ  درس  عــى  توفــر  وقــد  الخيــال،  أو  الحقيقــة  في 

باحثــون كثــرون في  الــراث ووصفــه وترســيم حــدوده 

العــالم العــربي بــل وفي أوروبــا وأمريــكا أيضًــا. وإذا كانــت 

الدكتــورة ســهير القلــاوي رائــدة دراســات )الليــالي( وأول 

مــن يتوفــر عــى درس حكايــات وقصــص »ألــف ليلــة وليلــة« 

ــري  ــص البح ــل القص ــا لم تهم ــا، فإنه ــل موضوعاته وتحلي

والحكايــات التــي تمحــورت حــول البحــر في الليــالي، حتــى 

ــية. ــا التأسيس ــا في أطروحته ــا بذاته ــا باب ــرد له وإن لم تف
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ذلــك أنهــا وبعــد ســنوات مــن إتمــام أطروحتهــا اســتكملت 

جانبًــا أو أكــر مــن جوانــب الــدرس والتحليــل في قصــص 

الشــعبي  الــراث  في  البحــار  قصــص  ومنهــا  )الليــالي(، 

ــة  ــط في مقال ــة« فق ــة ليل ــف ليل ــس في »أل ــا، ولي عمومً

إشــاراتٍ  عــى  احتــوت  لكنهــا   ، مكثفــة  موجــزة  مهمــة 

برصــد  يتصــل  فيــا  خاصــة  الأهميــة،  غايــة  في  وأفــكارٍ 

واســتخلاص ســات وخصائــص القصــص البحــري والحكايــات 

البحريــة في الــراث الشــعبي خاصــة.

وكان مــن ضمــن أبــرز مــا أشــارت إليــه في مقالهــا المهــم 

هــو رصــد انعــكاس هــذا الموضــوع "البحــر" في مخيلــة 

ــا  ــرك لن ــداع، وت ــا إب ــه أيم ــدع في ــذي أب ــعبي ال ــاص الش الق

روائــع وكنــوزا هــي في الحقيقــة إبداعــات إنســانية خالــدة. 

وقــد كان هــذا القصــاص حــرًّا تمامًــا ومطلقــا العنــان لخيالــه 

المواقــف  ويــؤزم  الحــوادث،  ويخــرع  ويبتكــر  يبــدع  كي 

والإثــارة  التشــويق  مــن  الــذروة  ذروة  إلى  بهــا  ويصــل 

وحبــس الأنفــاس، ثــم يعــود ليخــرع "حــاَّ ســحريا" أو "حالــة 

قدريــة" أو تدخــا مــا "بصــورة غــر معقولــة ولا منطقيــة"، 

حكايتــه  لبطــل  نجــاة  وســيلة  النهايــة-  -في  يوفــر  كي 

لــرضي جمهــوره، وينــال استحســانهم.

ــاص  ــل الق ــعبي، ب ــاص الش ــه الق ــوِّق ب ــا يش ــم م ــن أه إن م

يألفهــا  لم  أشــياء  عــن  حديثــه  هــو  ســامعيه،  بعامــة، 

ــاق  ــع في نط ــات لا تق ــادات ومرئي ــادٍ وع ــن ب ــامع أو ع الس

تجــارب الفــرد العــادي، وكلــا تفنَّــن القــاص في وصــف 

هــذه العجائــب والطرائــف كان إنصــات القــوم إليــه أكــر 

وتشــوقهم إلى أحاديثــه وطلبهــم لهــا أقــوى، ولذلــك 

لــدى  الرغبــة  هــذه  يــرضي  الشــعبي  القصــاص  "نجــد 

المخلوقــات  اخــراع  أو  جمــع  في  بــالإسراف  مســتمعيه 

ــي لم  ــة الت ــر الطريف ــاذة والمناظ ــادات الش ــة والع العجيب

تــر، ولعلهــا لــن تــرى، وإلى جانــب ذكــر هــذه الأعاجيــب 

والطرائــف يعتمــد القــاص الشــعبي أيضًــا عــى الأحــداث 

ــى  ــد حت ــق والتعقي ــحونة بالقل ــف المش ــة والمواق العنيف

لا يبــدو الخــاص مســتحيلً، والنجــاة ميئوسًــا منهــا، وفجــأة 

بعنايــة الســاء أو بشــذوذ الأحــداث تنحــل العقــدة ويعــود 

ــود كل  ــعبية يع ــة ش ــذه خاص ــل وه ــه، ب كل شيء إلى نصاب

شيء إلى مــا يجــب أن يكــون، وإلى مــا يحــب المســتمعون 

أن يكــون" .
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لقــد كان "البحــر" و"البحــار" ومــا ورائهــا، بالنســبة للقصــاص 

في  تجمــع  أن  يمكــن  أحــداث  مهــاد  هــي  الشــعبي، 

وتلاطمهــا  الأحــداث  وشــذوذ  الموجــودات  طرافــة  يــر 

واصطخابهــا، فالبحــر يعــرف أولــه ولا يعُــرف آخــره، يـُـرى 

ســطحه ولا يعُــرف مــاذا في قاعــه ومــا يحتــوي عليــه 

مــن كنــوز وعجائــب وغرائــب، وهــو في بعــده وعمقــه 

وتلاطــم أمواجــه وعواصفــه حقيــق بــأن يوحــي بالغمــوض 

والإبهــام والإثــارة التــي تمثــل فضــولا وشــغفا عظيــا 

ــف  ــا يضع ــا م ــد؟"، ودائم ــاذا بع ــع إلى "وم ــان المتطل للإنس

الإنســان ولا يقــاوم فضولــه ولا رغائبــه، لــولا رحمــة الخالــق 

ــة  ــراف بعظم ــؤدي إلى الاع ــل الم ــري بالتأم ــو ح ــه، وه ب

الكــون، لذلــك وجــد القــاص الشــعبي في الــرق والغــرب 

مــادة وفــرة لمناظــر القصــص وحوادثهــا وأبطالهــا في 

ــه  ــه لعظمت ــر، وتأمل ــع البح ــان م ــار، وصراع الإنس ــذه البح ه

وضياعــه في تيهــه، كانــت موضوعــات قصــص شــعبي وغــر 

ــاد. ــف الب ــور وفي مختل ــدى العص ــى م ــعبي ع ش

بحســب  البحريــة،  العــرب  التجــار  قصــص  مهــدت  ولقــد 

ــندباد"،  ــص "الس ــور قص ــاوي، لظه ــهير القل ــورة س الدكت

وهــي أعظــم أعــال أدب البحــر اكتــالً وتأثــراً في الــراث 

الشــعبي العــربي، وفي الأدب العالمــي كلــه. فظهــرت 

أكــر  وشــكلت  مســتقل،  ككتــاب  أولً  الســندباد«  »رحــات 

أعــال أدب البحــر العــربي العبقريــة، فنيــا وعلميــا.

كــا أفــادت هــذه القصــص البحريــة، بدورها، في تطــور أدب 

البحــر عنــد العــرب فيــا بعــد عــي أيــدي ابــن ماجــد )المــاح 

العــربي(، وملاحــي الخليــج في أدب المرشــدات البحريــة، 

»الرهنامــج« أو »الرهــاني«، في القرنــن الخامــس عــر 

والســادس عــر .
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وفضــاً عــى ذلــك فقــد رصــدت الدكتــورة القلــاوي بــذكاء 

ــذا  ــاط ه ــا ارتب ــي وصلتن ــوص الت ــتقراء النص ــع اس ــن واق وم

ــج  ــة الخلي ــة بمنطق ــات البحري ــص والحكاي ــن القص ــون م الل

ــن  ــا م ــا وصلن ــم م ــت أن معظ ــن اللاف ــدا، إذ م ــربي تحدي الع

نصــوص )إن لم يكــن كلهــا( يــولي وجهــه شــطر الــرق 

بالأســاس بمحــاذاة الســواحل الجنوبيــة لقــارة آســيا مــن 

بالهنــد  مــرورا  الهــادي،  المحيــط  إلى  العــربي  الخليــج 

والجــزر المتاخمــة والمقابلــة لهــا وصــولا إلى أبعــد نقطــة 

اســتطاعوا الوصــول إليهــا في الصــن وهــو مــا فصلتــه 

وتحديــد  والرحــات  الوصفيــة  الجغرافيــا  كتــب  تفصيــا 

مســارات الملاحــة العربيــة. تقــول القلــاوي:

ــص  ــدارة في قص ــه الص ــت ل ــد كان ــربي فق ــج الع ــا الخلي "أم

التجــار في الأدب الشــعبي، والضيــاع فيــه، والمغامــرات 

التجاريــة والإنســانية عامــة، وجــدت فيــه مصــدرًا خصيبــا 

ــزر  ــوقة، فالج ــة المش ــداث المختلف ــوع، والأح ــال المتن للخي

وأخبارهــا  كثــرة  الغــرق  عــى  المــرف  تصــادف  التــي 

عجيبــة، فمــن جزيــرة القــرود إلى جزيــرة النســاء إلى جزيــرة 

ــى  ــذون ع ــن يتغ ــن الذي ــرة الآدمي ــث جزي ــواق؛ حي واق ال

ــم" . ــا له ــدا ثمين ــل صي ــح البط ــان ويصب ــم الإنس لح

فكيــف أبــدع القــاص الشــعبي في تأليــف هــذه الحــوادث؟ 

ومــا الطريقــة أو الكيفيــة التــي كان يخترعهــا بهــا ووســائله 

التــي  التيــات  وأخــرا  ذلــك؟  في  والخياليــة  الفنيــة 

ــن  ــة م ــذه النوعي ــن ه ــون م ــون والدارس ــتخلصها الباحث اس

ــا... ــا في تراثن ــذي وصلن ــري ال ــص البح القص

هذا ما سنعرفه في الحلقة القادمة بمشيئة الله..
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 البحر في الأمثال 
ُ

طقوس
الشعبية الإماراتية   

تعد الأمثالُ الشعبيةّ خلاصةَ تجربةِ الأجيال، التي صِيغتْ بأقصِر العبارات لتدلَّ على أعمقِ 
المعاني، وهي تعبيٌر صادقٌ عن الوجدان الشعبيّ الجمعي، وجزءٌ من ثقافة المجتمع، 
ولا يخلو بلدٌ من هذه الأمثالِ حسب لغته وعاداته وامتداد تاريخهِ وأجياله، ودولة الإمارات 
العربية المتحدة، لا تخرج عن هذا التوصيفِ من حيث المبدأ، فقد تناقل الرواة والمحدّثون 
عباراتٍ جميلة ذهبتْ مثلاً يضرب عند وقوع ما يشبهُ مناسبةَ قوله، وترسّخَ ذلك في التراثِ 
الشعبيّ الإماراتي، الذي يتشابه مع جيرانه في دول الخليج العربي وبقية الدول العربية.

ولكــن خصوصيتّــه تنبــعُ مــن تداولــه باللهجــة المحليــة، التــي 

الحــروف وتحــوّر بعضهــا الآخــر، وارتباطهــا  تقلــبُ بعــض 

ــباتها  ــة، ومناس ــة الجغرافي ــات البيئ ــاس ومكوّن ــوال الن بأح

ــلُ  ــا جي ــة يرويه ــة، أو خيالي ــةً واقعي ــون حكاي ــد تك ــي ق الت

ــف. ــلِ الخل ــلفِ لجي الس

ــارات  ــة الإم ــة في دول ــة الطبيعي ــات الجغرافي ــوّع البيئ وتتن

ــةّ أوســاطٍ رئيســة هــي: لتشــمل ثلاث

- بيئــة البحــر وســكان المــدن الســاحلية، وهنــا يكــونُ الصيــد 

والغــوص والتجــارة ومــا يتطلــب العلاقــةَ المبــاشرة بالبحــر.

- بيئــة الصحــراء الداخليــة، وفيهــا يغلــب طابــع البــداوة 

والارتحــال. التنقّــل  وكــرة  المــواشي  ورعــي 

- بيئــة الجبــال، وتغلــب عليهــا الأعــال الزراعيــة ذاتُ الطابــع 

الريفيّ.

للجغرافيــة  وفي هــذا المقــام ســنتناول المكــوّن الأول 

الطبيعيــة، لأنــه الأشــملُ والأكــرُ انتشــاراً وكثافــة للســكان، 

وقبــل ذلــك لابــد مــن الإشــادة بِــدَور الجهــات الحكوميــة 

والجهــود الشــخصية للباحثــن في اســتقصاء هــذه الأمثــال 

ولتعريــف  الضيــاع،  مــن  لحفظهــا  وتوثيقهــا،  الشــفوية 

الأجيــال الجديــدةِ بهــا في زمــنِ التقنيــة وتغيّ أنمــاط الحياة 

البشريــة مــع تقــدم الزمــن والتطــوّر العمــراني والحضــاري 

والاجتماعــيّ لســكان الدولــة، ومــن هــذه الجهــود نذكــر 

جهــود وزارة الثقافــة والشــباب؛ كمؤسســة اتحاديــة تعنــى 

بهــذا الشــأن، تليهــا مؤسســاتٌ محليّــة داخــل كلّ إمــارةـ مثل 

معهــد الــراث في الشــارقة، وجمعيــات الفــن الشــعبي 

والمــوروث في معظــم الإمــارات، ومركــز حمــدان بــن محمــد 

ــر. ــا الكث ــراث في دبّي وغيره ــاء ال لإحي

التوطئــةِ  هــذه  بعــدَ  البحــث  لموضــوع  العــودة  وفي 

ــتخداماً  ــرَ اس ــنّ أك ــارَ الس ــالِ وكب ــلَ الرج ــدُ جي ــة، نج الضروري

للأمثــال الشــعبية، لأنهــا تشــكل جــزءاً هامــاً مــن ثقافتهــم 

ــظ  ــا لف ــال وقائله ــظ الأمث ــى حاف ــون ع ــم، ويطلق وحياته

ــاليَّ  ــل الح ــرى الجي ــا ن ــل(، بين ــي المث ــف( أو )راع )المتُوَصِّ

أقــلَّ تــداولاً لهــا لأســبابٍ يطــول شرحهــا ولا يتســع لهــا 

مقامُنــا هــذا، ومــع البحــر نمــا تطــورُ المجتمــع والتصــقَ 

ــرزق  ــدرُ ال ــر ومص ــسُ الأك ــم والمتنفّ ــارُ الدائ ــو الج ــه، فه ب

ــاراتيّ  ــان الإم ــاط الإنس ــرى ارتب ــك ن ــفر، ولذل ــيلةُ الس ووس

ــوة في  ــاضراً بق ــرَ ح ــل البح ــذي جع ــر ال ــاً، الأم ــر وثيق بالبح

د. عبد الرّزاق الدّرباس 
كاتب  -   سوريا
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الأمثــال الشــعبية، التــي تختــار لمعانيهــا العميقــة كلــاتٍ 

متماســك،  لغــويّ  وسَــبكٍ  مُحْكَمــةٍ  صياغــةٍ  في  قليلــةً 

وإيقــاعٍ مســجوع يجعــل حفظهَــا ســهلاً وتداولهَــا مقبــولاً، 

ــا. ــول شرحه ــةً يط ــرُ حكاي ــتخدامَها يخت واس

 نقــول البحــرَ ونقصــد بــه ذاك الأزرقَ الممتــد في طقوســه 

وأحوالــه وعلاقــة الإنســان بــه، لأن الأمثــالَ جــاءت من تشــابك 

ــرة  ــة المؤث ــر الطبيع ــدِ مظاه ــه كأح ــة مع ــة البشري العلاق

في البــر ونشــاطاتهم، مــن رصيــفٍ وشــاطئٍ وأمــواج 

وتجــار  حيــة  بحريــة  وكائنــات  وأســفار  وغــوصٍ  ومراكــب 

ــكّل  ــه أن يش ــا يمكن ــزرٍ وكلِّ م ــدّ وجَ ــذة وم ــئ ونواخ وموان

التصاقــاً بشريــاً مــع هــذه الآيــة العجيبــة التــي خلقهــا اللــه 

ــاس. ــالى للن تع

ومــن الأمثــال الشــعبية المتداولــة التــي تتعلـّـقُ بالبحــر 

ســنختار مجموعــةً، بلفظهــا الشــعبي المحــيّ، بلهجــة 

ســكان دولــة الإمــارات، حرصــاً عــى مصداقيــة الروايــة، مــع 

شرحهــا ومعرفــة مضاربهــا والمناســباتِ التــي تقــال فيهــا 

ومنهــا: 

خذنا بشراع وميداف: 

والــراعُ والمجــداف مــن لــوازم ســر المركــب قبــل اخــراعِ 

ــوجَ  ــحَ والم ــب الري ــدُ المرك ــد قائ ــث يعان ــة، حي الآلات الدافع

ــع  ــح برف ــاط الري ــتغل نش ــف، ويس ــراع وبالتجدي ــزال ال بإن

الــراع، ومعنــى المثــل العــام يوحــي بــأن الشــخصَ لم 

يعــطِ غــرهَ فرصــةً للــكلام وإبــداء الــرأي، فهــو سريــعُ 

الدفــاع  فرصــة  لخصمــه  يــدعُ  لا  الحجّــة  قــويّ  التحــدّثِ 

اللتــن  الكبيرتــن  القوّتــن  اســتخدم  وكأنــه  رأيــه،  عــن 

يســتخدمهما قائــدُ المركــب في البحــر؛ الــراعَ والمجــداف، 

للوصــول إلى هدفــه متكيّفــاً مــع كل حــالات البحــر في 

ســكونه وموجــه ورياحــه.

ــادم  ــع والق ــط للواق ــوارد والتخطي ــى الم ــرص ع وفي الح

ــاراتي:  ــل الإم ــول المث يق

شِلّ الما للما والزاد للبلاد: 

ومعنــاه؛ عليــك بالاحتفــاظ بالقــوتِ والمــاء حتى تصــلَ لمكان 

فيــه طعــامٌ وشراب، ومــن واجبــك التقتــرُ وعــدم الإسراف 

ــرك  ــوء تقدي ــبب س ــاً بس ــاً ظامئ ــكَ جائع ــدَ نفس ــى لا تج حت

للمســافة والوقائــع، كــا يحــضّ المثــل عــى تقديــر الأمــور 

ــرب  ــروف، وم ــن الظ ــادم م ــط للق ــة والتخطي ــذ الحيط وأخ

هــذا المثــل لأهــل الــرّ والبحــر، لكنــهُ أكــر مــا يكــون للبحــارة 

الذيــن يدّخــرون الطعــامَ والمــاء العــذبَ في مركبهــم بمــا 

يكفــي للرحلــة الطويلــة في عُــرضِ البحر المالــح، أو الوصول 

لمــكان جديــد يتــزوّدون منــه بمــا يحتاجونــه. 

ــد  ــباب، نج ــة الأس ــع واقعي ــج م ــض النتائ ــوع تناق وفي موض

ــةٍ يقــول: ــةٍ حاصل ــاً آخــر ذا دلالــة غرائبي مث

شَنيوب غرقّ يَل: 

ومعنــاه يقــول: إنّ ســلطعون البحــر رغــمَ صغــرِ حجمــه 

وضعــفِ قوّتــه، تمكّــن مــن إغــراقِ الجَمــل الضخــمِ في 

حجمــه الصبــورِ القــوي في قدراتــه، وهــذا المثــل جــاء مــن 

معايشــة النــاس لشــاطئ البحــر ورؤيــة حيواناتــه، كــا لــه 

ــر حجمــه،  ــأن لا نســتحقر أحــداً لصِغَ دلالــة معنويــة كبــرة ب

ولا نبــدي الغــرورَ بقوّتنــا، إذِ العــرةُ في الأفعــال والنتائــجِ 

وليــس في الأشــكال والأقــوال، كــا ينقلنــا المثــلُ لحقيقــةٍ 

اجتماعيــةٍ مفادهــا حكمــةٌ بالغــةٌ وهــي أن الســلطعونَ 

ــنُ  ــه، أمــا الجمــلُ اب ــه ومجال ــه بيت ــه لأن ــرٌ بالبحــر وأحوال خب

يتمكــنْ مــن حمايــة  البحــر فلــم  عــن  الغريــبُ  الصحــراءِ 

نفســه في بيئــةٍ غريبــة عنــه، فــكان ميــزان الــراعِ مختلفــاً 

لا يعــرفُ بالقــوة والحجــم، بقــدر مــا يســتخدمُ الخــرةَ 

ــذكاء. وال

وفي مثــلٍ آخــر يــدل عــى عــدم اليــأس مــن ضيــاع الفرصــة 

ــول  ــاء يق ــدّ والإحص ــة الع ــتحالةِ مهم ــا، واس ــارِ غيره وانتظ

ــلُ الشــعبي:  المث

قال: عدّ موي البحر، قال: الياي أكثر من السّاير: 

فمِــن غــرِ الممكــن لشــخصٍ أن يعــدّ أمــواجَ البحــر، إذْ هــي 

ــرَ  ــا ع ــا أخته ــى تتبعَه ــةٌ حت ــاشى موج ــا إن تت ــددةٌ م متج

مســاحةٍ ممتــدة لا تصــل العــنُ نهاياتهِــا، وهكــذا يقصــد 

ــا،  ــةٌ م ــم فرص ــتْ منه ــن ضاع ــرات الذي ــابَ الح ــلُ أصح المث

بــل عليهــم اغتنــامُ  كي لا يعيشــوا في ندامــةٍ دائمــة، 

مــا هــو قــادم مــن الفــرصِ الجديــدة، التــي تتجــدّد في 

مجيئِهــا كمــوجِ البحــر، مــا يثُبِــت مــن جديــدٍ الرؤيــةَ الثاقبــةَ 

للمثــلِ بإشــاعة التفــاؤل والأمــل في نفــوسِ القانطــن، مــن 

خــال مشــهدِ موجــات البحــر القريــب الــذي يرونــه كلّ يــومٍ 

ــة.  ــا الدائب ــرون حركته ــه وي ــوت أمواج ــمعون ص ويس

ــر  ــاطات الب ــه ونش ــر وحيات ــة بالبح ــال الملتصق ــن الأمث وم

طقســاً  يشــكّل  كان  مشــهوراً  بحريــاً  نشــاطاً  نأخــذ  فيــه، 

متعــدّد الجوانــب، هــو الغــوصُ لاســتخراج الأصــداف واللؤلــؤ 

ــورة  ــارة وخط ــن وداعٍ للبح ــك م ــق ذل ــا يراف ــي، وم الطبيع

وتوزيــع  الحــال،  بالــرزق  عودتهــم  وفرحــة  مهمّتهــم، 

المهــام داخــل المركــب الــذي يقــوده )النّوخــذة(، ويســحب 

ويشــري  )النّهّــام(،  لرفاقــهِ  ويغنــي  )السّــيب(،  حبالـَـه 

ــوّاش(، ومــن تلــك الطقــوسِ الغنيــةِ العريقــةِ  بضاعتــه )الطّ

في الثقافــة الشــعبية الإماراتيــةِ نختــار المثــلَ القائــل:

نوُاخذة ثنيِن في مَحمَل طِبَع: 

ــدم  ــة، وع ــد الكلم ــا توحي ــث يعلمّن ــداً، حي ــغٌ ج ــاه بلي ومعن

تضــارب الآراء لأهــل البيــت الواحــد، كي يظــل متماســكاً قويــاً، 

وقــد شــبهّ الحالــةَ بحالــة بحريــة يعرفهــا أهــل الغــوصِ 

والصيــدِ مــن خــال وجــود قائــدٍ للمركــب يدعــى )النّوخــذة(، 
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مراجع ومصادر: 

مقدمات ودراسات لهجة الإمارات، دائرة الثقافة في الشارقة 2006. 	-

حكمة الأجداد في تراث مجتمع الإمارات، نادي تراث الإمارات، أبو ظبي 2012. 	-

معجم الألفاظ العامية في دولة الإمارات، وزارة الثقافة، أبو ظبي 1978. 	-

المتوصّف، عبد الله بن دلموك، مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، دبي الطبعة الأولى 2014 	-

مــع  والتعامــل  الصيــد  وأماكــن  البحــر  بأحــوال  خــرةٌ  لــه 

المخاطــر والطــوارئ، لكــنّ هــذا المركــبَ الواحــدَ لــه قائــدان 

ــرق  ــب للغ ــا أدى بالمرك ــةً، م ــر متناقض ــدران أوام ــان، يص اثن

ــذا  ــيع ه ــا بتوس ــرى، وربم ــة الك ــاك والكارث ــع(، واله )طِبَ

المثــلِ للحالــة السياســية في عــدة بلــدان نلاحــظ الدمــارَ 

الكلمــة،  توحيــد  عــدم  نتيجــةَ  بهــا  حــلّ  الــذي  والخــراب 

ــل  ــا جع ــب، م ــذا المرك ــد( له ــذة )قائ ــن نوخ ــر م ــود أك ووج

الأزمــاتِ تتــوالى والدمــاء تنــزف والخــراب يعــمّ تلــك البلــدان، 

ومــن أجــواء الغــوصِ وطقوســهِ  نــأتي بمثــلٍ آخــر يفيــد في 

ــةِ  ــدي الخط ــى هَ ــر ع ــبِ والسَّ ــاب العواق ــطِ وحس التخطي

والرؤيــة الواضحــة، فذلــك خــرٌ مــن الارتجــال والتخبّــط الــذي 

قــد يــؤدي بأهلــه للهــاك، والنــدم ســاعة لا تنفــعُ الندامــة 

ــلُ: ــول المث ــا، يق أصحابهَ

لي ما يقيس قبل الغوص ما ينفعه الغوص عقب الغرق:

حيــث كان البحــارة يســتخدمون أداةً لقيــاس عمــق البحــر 

ــم،  ــل غوصِه ــه قب ــوصَ في ــدون الغ ــذي يري ــكان ال في الم

الرصــاص مربــوطٌ  ثقــلٌ مصنــوع مــن  وهــذه الأداة هــي 

يناســب  لا  العمــق  كان  فــإذا  )البلــود(،  وتدعــى  بحبــلٍ 

ــم  ــب، وإلا فه ــرَ مناس ــكان إلى آخ ــن الم ــوا ع ــوصَ عدل الغ

ــثُّ عــى  ــلِ يح ــربُ المث ــون أنفسَــهم للهــاك، وم يعرضّ

ــبِ الــرور قبــل الوقــوع  التخطيــط وحســابِ المخاطــر وتجنّ

فيهــا، وســاعتها لــن يفيــدَ الجهــدُ ولا العــاج، ونبقــى مــع 

التــي رصــدت طقوســهم  التراثيــة  الغواصــن، والأمثــال 

ــلٍ  ــلَ إلى مث ــة، لنص ــال اللاحق ــى الأجي ــة ع ــم التجرب لتعمي

ــم  ــا، وتنظي ــة في حينه ــام الفرص ــى اغتن ــدلّ ع ــفٍ، ي طري

ــنُ  ــالي نضم ــه، وبالت ــب ل ــل المناس ــغالهِ بالعم ــتِ لإش الوق

غــر  فنحــن  وإلَ  الأمثــل،  بالشــكل  المواقيــتِ  اســتغلال 

معذوريــن، وســنكون عــى شــاكلةِ )خميــس(، والاســمُ هنــا 

ــه  ــوصِ وودعّ أهل ــزَ للغ ــذي تجهّ ــازيّ، ذاك ال ــاريّ مج اعتب

البحــارةُ عائديــن،  الغــوص وقفــلَ  انتهــى موســم  حــن 

ــد أن  ــجِّ بع ــز للح ــذي تجهّ ــا، أو كال ــورُ بأرزاقه ــارت الطي وط

ــجِ العــودة  ــعُ الحجي انتهــى موعــدُ المناســكِ وبــاشرتْ طلائ

إلى بلادهــا، يقــول المثــل: 

يوم العرب تقفّل خِميس سار الغوص:

فالأمثــال  تهكّــاً،  أو  ســخريةً  هنــا  المقصــودُ  وليــس 

للعظــةِ  النــاس  يتناقلهــا  الشــعوب  كل  عنــد  الشــعبية 

والعِــرةِ والفائــدةِ، وليــس لأيّ هــدف هامــيّ قصــرِ 

المــدى، 

ومــن المنبــعِ نفسِــه الــذي هــو عــدم المغامــرةِ، وتوخّــي 

الأمــان والســهولة في طلــب الــرزق، نجــد مــن الأمثــالِ 

المرتبطــةِ بالبحــر مــا يقنعنــا بالفلســفةِ الآمنــةِ التــي تخلــو 

مــن المخاطــرِ أو تقللّهــا إلى أبعــد حــدّ، وهــذا مــا أكّــده 

القــرآن الكريــم في مُحكَــم تنزيلــه، حيــث يقــول اللــه تعــالى 

ــرة: ــورة البق ــن س ــة 185 م في الآي

..(، وجــاء بــهِ  ).. يرُيــدُ اللــهُ بِكُــمُ اليُــرَْ ولا يرُيــدُ بِكُــمُ العُــرَْ

هــديُ نبينّــا محمّــدٍ صــى اللــه عليــه وســلم، حيــث جــاء في 

ــن  َ ب ــرِّ ــا خُ ــام – م ــاة والس ــه الص ــه – علي ــويّ أنّ ــر النب الأث

أمريــن إلا اختــارَ أيسرهَــا، وتراســاً مــع هــذا يقــول المثــل 

الإمــاراتيّ: 

يف:  وشْ لك بالبحر وأهواله وأرزاق الله على السِّ

ــع  ــن الداف ــتغرابٍ ع ــه باس ــل في صياغت ــاءلُ المث ــث يتس حي

الــذي يجعــلُ الباحثــن عــن الــرزق يركبــون البحــرَ وأخطــاره، 

في حــن لديهــم فــرصٌ أكــر أمانــاً وأقــلّ خطــورةً عــى 

عليــه  تتجمّــع  الــذي  الموانــئ  رصيــف  وهــو  ــيف(،  )السِّ

البيــعُ  أو  التحميــلِ  البضاعــة، إذ بمقدورهــم العمــلُ في 

أنفســهم  ويعرضّــوا  البحــرَ  ينزلــوا  أن  بــدل  والوســاطة، 

ــوص،  ــة الغ ــال بمهن ــذه الأمث ــاط ه ــال ارتب ــن خ ــرق، وم للغ

ــلوبِها  ــة أس ــمَّ في صياغ ــكازِ الأه ــودَ الارت ــرَ عم ــرى البح ن

وحكمــةِ معانيهــا الإنســانيةِ الســامية.

التــي  الإماراتيــة  الشــعبية  الأمثــال  روضــة  في  ونبقــى 

جعلــت البحــرَ منبــع تجربتهــا، في حالــة التــرّع للأمــر قبــل 

وقوعــه، والمبالغــة في الخــوف منــه، مــا يعطــي نتائــجَ 

عكســيةً، فمــن المعــروف أنّ الســفنَ الشراعيــة حــن تكــون 

في عُــرض البحــر تنُــزلُِ أشرعَتهــا وتفُــرِغ حمولتهــا، حــن 

تتأكــد مــن هيــاجِ البحــر أو عاصفــةٍ وشــيكة الهبــوب، وذلــك 

تجنّبــاً للمخاطــر، لكــن بعضَهــم يتعجّــلُ في ذلــك قبــل التأكــد 

مــن ارتفــاع المــوج وشــدّة الريــح، فيكــون قــد أضــاعَ الوقــتَ 

والجهــد، وفي هــذه الحالــة يقــول لــه المتوصّــفُ الشــعبي 

ــة: ــفِ والأدوات والحال ــريَّ الوص ــاً بح مث

يكسر الدّقل قبل الحِبّ: 

فهــو  الحِــبُّ  أمــا  الســفينة،  ســاريةُ  الدّقــلِ  ومعنــى 

هيجــانُ البحــر، وهــذا المثــل يحــذّر مــن اتخــاذِ القــراراتِ غــر 

المدروســةِ، والمبالغــةِ في الخــوف والحــذرِ مــن الأوهــامِ، 

التــي لا أســاسَ لهــا، مــا يخلــقُ في  الشــائعاتِ  وتكبــر 

المجتمــع إربــاكاً وضياعــاً للوقــت والجهــود، لابــد في نهايــة 

شــواهد الأمثــال مــن مثــلٍ جميــلٍ كثــر التــداول، يــدلّ عــى 

تجــاوز  في  والتجربــةِ  الخــرة  وتوظيــفِ  بالنفــس،  الثقــة 

الحيــاة  عــاركَ  الــذي  لأن  بهــا،  الاســتهزاءِ  بــل  العقبــات، 

الطويلــةَ وشــدائدَها المختلفــةَ، لــن تؤثــرَ فيــه نازلــةُ عابــرةٌ 

في وقــت قصــر، وإذا كان أهــل الشــام يقولــون: مــن شربَ 

النهــرَ فلــن يغــصَّ بالســاقية، وذلــك لكــرة الأنهــار والينابيع 

يعطينــا  الإمــاراتيَّ  الشــعبيّ  المثــلَ  فــإن  بلادهــم،  في 

ــه يغــرفُ الألفــاظَ مــن البحــرِ لوجــوده  المعنــى نفسَــه، لكن

ــلُ: ــول المث ــم، يق ــهِ له ــم، ومجاورت في بيئته

يوم ما غرجنا في بحر سبعين، ما بنغرج في بحر سبعة:

وملخّــص المعنــى، أنّ الرجــلَ الــذي خــاض البحــارَ العميقــةَ 

ونجــا مــن خطرهــا لــن ترهبَــه ميــاهٌ ضحلــة، وأنّ القــومَ 

الذيــن خرجــوا مــن الشّــدائدِ الكــرى الخطــرةِ منتصريــن، لــن 

غــرى في وجــهِ عزيمتهــم المتســلحة  تقــفَ المناوشــاتُ الصُّ

بالخــرةِ والثقــةِ والشــجاعة، بــل هــي عليهــم من الســهولةِ 

ــم. ــامٍ منه ــا أدنى اهت ــث لا يعيرونه بحي

وخــرةُ  أمــةٍ  ذاكــرةُ  الشــعبية  الأمثــالَ  إنَّ  نقــول:  ختامــا 

فيــه  وأدلــوا  إلّ  مجــالاً  قائلوهــا  يــركْ  ولم  مجتمــع، 

دلاءَهــم ليَصوغــوا لنــا مــن خلاصــة التجــارب مــا يفيدُنــا، 

ــلوب  ــا بالأس ــا ومُرهّ ــةِ الأولى؛ حُلوِه ــن التجرب ــرّوا ع ــم ع ث

ــائغةِ  ــارة السّ ــزة، والعب ــة الموج ــة البليغ ــيقِ والحكم الرش

مســرةِ  عــرَ  اللاحقــة  الأجيــالِ  إلى  لتنفــذَ  المسَــجوعة، 

الأيــام، فيجــدَ فيهــا النــاسُ مــا يناســب حالهــم ويردّدونهــا 

شِــفاهاً لتصِــلَ أزمنــةً تاليــةً وأنُــاسيَّ كثــرا، ومــن هنــا ندعــو 

الرائــع وتوظيفــه في  إلى زيــادةِ الاهتــام بهــذا الإرثِ 

الحديــث اليومــيَ، ونقلــهِ بأمانــةٍ لأطفالنــا، لأنــه انتــاءٌ 

ــال  ــن الأجي ــلٌ ضروريّ ب ــةِ، وتواص ــذه الأرضِ الطيب ــل له أصي

عــى مســاحة الإمــارات العربيــة المتحــدة، هــذه الدولــة 

ــا  ــا وثقافتِه ــا، وتراثهِ ــكَ بأصالتِه ــا التمسّ ــد قادتهُ ــي أكّ الت

ــةِ وعقيدتهِــا الإســاميةِ، وموروثهِــا الشــعبيّ، حيــثُ  العربيّ

قــال المغفــورُ   لــه - بــإذن اللــه - الوالــدُ المؤسّــسُ الشــيخ 

ــأن: ــذا الش ــان في ه ــلطان آل نهي ــن س ــد ب زاي

 "من ليسَ له ماضٍ فليس لديه مستقبل".
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رواة البحر في الإمارات  
النوخذة علي عبدالله الميرزا

أحد رموز رواة السفر البحري

عمل أبناء الإمارات منذ آماد طويلة بحرفة السفر البحري داخل سواحل الخليج، وباتجاه 
موانئ المحيط الهندي، مروراً بالساحل العماني، وساحل شرق إفريقيا، ومراسي حضرموت 

وجنوب اليمن.

وتعدّ الملاحة والنقل البحري التجاري أحد أنماط معيشة السكان في الإمارات، كما في كل 
بلدان الخليج وساحل جنوب الجزيرة العربية، ويتمثل ذلك النمط في الرحلات البحرية التجارية 
التي كانت تقوم بها السفن الشراعية إلى موانئ الساحل الغربي للهند، وشرق إفريقيا 
)السواحل(، واليمن وساحل فارس والبصرة، وتنقل بوساطتها التمور والأخشاب والبهارات 
والأسماك المملحة والمجففة والسمن والسكر والشاي والحبوب والأرز، وكثير من السلع 

التي تنتجها الهند وإفريقيا.

د. عادل الكسادي
مدير التعليم المستمر
معهد الشارقة للتراث

وقــد بــدأ الســكان يتجهــون إلى العمــل بحرفــة الســفر 

ــن  ــينيات م ــات والخمس ــر في الأربعيني ــكل أك ــري بش البح

الاقتصــادي  المــردود  ضعــف  ظــل  في  المــاضي،  القــرن 

ــؤ  ــور اللؤل ــب بظه ــف الطل ــؤ، وضع ــتخراج اللؤل ــة اس لحرف

المصنّــع في اليابــان؛ لذلــك أبحــرت ســفن أبنــاء الإمــارات بعد 

ــط  ــج والمحي ــئ الخلي ــاه موان ــة باتج ــة الثاني ــرب العالمي الح

ــاحل شرق  ــد، وس ــربي للهن ــاحل الغ ــة الس ــدي، وخاص الهن

ــن.   ــوب اليم ــا وجن إفريقي

لم  اللؤلــؤ،  تجــارة  أســواق  في  الركــود  دبّ  حــن  وفي 

يكــن أمــام أهــل الإمــارات مــن بديــل عــن الأســفار، وقــد 

أو  إفريقيــا،  شرق  ســواحل  إلى  الســفن  مئــات  توجهــت 

عــدن، أو الســواحل الإيرانيــة أو بــن دول الخليــج والجزيــرة. 

ويقــول النوخــذة حســن محمــد الشــعالي »وجهــت أشرعــة 

المملكــة  في  والقطيــف  البحريــن  باتجــاه  أولاً  ســفينتي 

الحطــب  نشــحن  كنــا  دبي  ومــن  الســعودية،  العربيــة 

ــة؛  ــك العبري ــة(، وكذل ــع والعوم ــغ( و)الجاش ــون )التب والغلي

أي )الــركاب(، ومــن هنــاك كنــا نــأتي بالتمــر«. 

خورفكان ميناء الإمارات الأول في الساحل 

الشرقي:

تعــدّ خورفــكان في إمــارة الشــارقة مــن الموانــئ التاريخيــة 

في الســاحل الشرقــي، الــذي عمــل معظــم أبنائــه بحرفــة 

الســفر والتجــارة البحريــة، واهتــم أغلــب ســكانها بالأســفار، 

ارتباطــاً وثيقــاً، وامتــدت رحلاتهــم إلى  بالبحــر  وارتبطــوا 

إفريقيــا مــن جنوبهــا إلى شــالها، ثــم إلى ســيلان والهنــد 

وباكســتان. ومــن أصحــاب الســفن والنواخــذة المشــهورين 

النوخــذة عــي عبداللــه المــرزا، الــذي كان يمتلــك أكــر 

مــن خمســة أبــوام، وبلــغ مجمــل مــا امتلكــه مــن ســفن 17 

ســفينة، ولم يكــن بيتــه يخلــو مــن 70 إلى 80 بحــاراً. وهنــاك 

محمــد بــن صالــح وإخوانــه أحمــد وعــي، ومــن الأبــوام التي 

ــه(، وكان  ــدي(، و)يارديل ــون(، و)الخال ــوم )ميم ــا الب ملكوه

ــد  ــوفي محم ــد ت ــاراً، وق ــن 120 بح ــر م ــم أك ــل عنده يعم

ــفراته.  ــدى س ــرض في إح ــث م ــا، حي ــو بكيني ــح في لام صال

ــارات  ــوم في الإم ــر ب ــب أك ــح صاح ــود صال ــذة محم والنوخ

يســمى )رشــدان(، وكان آخــر أســفاره إلى مقديشــو، حيــث 

ــات كبــرة مــن الفحــم إلى الكويــت،  ــاك كمي شــحن مــن هن

وكان  والطوفــان،  العواصــف  صادفتهــم  الطريــق  وفي 

حافــون،  رأس  إلى  بســفينتهم  فانحرفــوا  ليــاً،  الوقــت 

وهنــاك طبعــت؛ أي غرقــت بمــن فيهــا مــن بحريــة وأمــوال.

لمينــاء  البحــري  التاريــخ  عــن  فيــض  مــن  غيــض  وهــذا 

في  الفقاعــي  خليفــة  النوخــذة  لنــا  يرويــه  خورفــكان، 

العشريــن. القــرن  مــن  الأول  النصــف 

نشأته وتعليمه وعمله:

ولــد عــي عبداللــه المــرزا في عــام 1930، وتلقــى تعليمــه 

الأول في إحــدى مــدارس البحريــن، وحفــظ القــرآن الكريــم. 

اصطحبــه والــده للعمــل معــه، ولم يتجــاوز ســنه الـــ12 عامــاً، 

وبعــد أربــع ســنوات فقــط مــن عملــه مســاعداً لوالــده، 

شــقّ طريقــه بنفســه ليخــوض تجربــة فريــدة معتمــداً عــى 

خبراتــه التــي اكتســبها مــن والــده، وهــو لم يتجــاوز ســنوات 

الطفولــة المتأخــرة.

معارفه البحرية:

وضــع النوخــذة عــي المــرزا كتابــاً بعنــوان »أســفار في 

ــي  ــفر الشراع ــه في الس ــه تجربت ــص في ــار«، لخ ــالم البح ع

التــي امتــدت لخمســة عقــود مــن الســنين، وفي كتابــه هــذا 

ســجّل خبرتــه ومعارفــه الملاحيــة والفلكيــة، ووضــع وصفــاً 

تفصيليــاً بالمجــاري والعــرات البحريــة داخــل الخليــج، وكــذا 

الطــرق البحريــة مــن الإمــارات إلى المحيــط الهنــدي، ابتــداءً 

ــان  ــد وع ــتان والهن ــران وباكس ــز إلى مك ــق هرم ــن مضي م

جنــوب  موانــئ  إلى  مصــرة  وجزيــرة  بمســقط  مــروراً 

اليمــن، كــا وصــف مواقــع الجــزر والمســافات بــن البلــدان 

ــات.  والاتجاه

التــي  البحريــة  والكــوارث  المخاطــر  المــرزا  ســجل  كــا 

إثرهــا  عــى  وفقــد  البحريــة،  رحلاتــه  أثنــاء  لهــا  تعــرضّ 

البحــر. في  حرقــاً  أو  غرقــاً  ســفنه  معظــم 

رحلاته البحرية:

كان مــن عــادات الســفر البحــري في الإمــارات أن أصحــاب 

ــي  ــة، فف ــة تجاري ــة بحري ــن رحل ــر م ــون بأك ــفن يقوم الس

موســم  مــن  الانتهــاء  وبعــد  البحــري،  الموســم  بدايــة 

الغــوص، أو مــا يطلــق عليهــا »القفــال«، يتفــق النوخــذة مع 

ــي«  ــأتي »المجدم ــتئجارها، في ــوم باس ــي يق ــزوة« الت »الي

إلى النوخــذة، ويتســلمّ »التســقام«، ويقــوم بالاتفــاق مــع 

البحريــة الراغبــن في الســفر.

واليــزوة بلغــة أهــل البحــر، هــم طاقــم الســفينة التــي تضم 

ــي أو  ــكوني والمجدم ــراني والس ــم والك ــذة والمعل النوخ

سة
ساد

ة ال
سـن

، ال
20

22
بر 

تو
أك

 -
 47

د  
عد

ال

سة
ساد

ة ال
سـن

، ال
20

22
بر 

تو
أك

 -
 47

د  
عد

ال



117 116

عدد خاص

)السرهنــك(، والبحــارة والأولاد )الوليــد(.

وفي العــادة وبعــد عــودة رجــال البحــر مــن الغــوص، وبعــد 

اســراحة قصــرة لهــؤلاء البحــارة، يبــدأ أصحــاب الســفن 

بــكل  ســفنهم  وتجهيــز  أنفســهم  بتجهيــز  والنواخــذة 

الاحتياجــات اللازمــة للســفر، ويبــدأ البحــارة بتوديــع أسرهــم 

الخارجيــة،  التجاريــة  الرحــات  في  للمشــاركة  وأبنائهــم 

فيتقوضــون؛ أي يتقاضــون جــزءاً مــن أجورهــم مقدمــاً، 

والــذي يــراوح بــن خمســن ومائــة روبيــة، ويوفــرون بهــا 

احتياجــات أسرهــم.

ــة  ــذ نهاي ــتمر من ــة تس ــات البحري ــا إلى أن الرح ــا أشرن وك

بدايــة  يعــدّ  والــذي  القفــال،  وبدايــة  الغــوص  موســم 

موســم  ويســتمر  الخارجــي،  البحــري  للســفر  الموســم 

الســفر إلى شــهر مايــو، وهــو بدايــة موســم الغــوص. 

وخــال هــذا الفــرة تقــوم الســفن الشراعيــة بأكــر مــن 

رحلــة بحريــة، فمعظــم تلــك الســفن تتجــه إلى البــرة، 

لتشــحن مــن هنــاك التمــر، وتتوجــه بعــد ذلــك إمــا إلى 

الشرقــي  الســاحل  أو  للهنــد،  الغــربي  الســاحل  موانــئ 

لإفريقيــا )الســواحل(، وبعضهــا يتجــه إلى موانــئ الســاحل 

لليمــن. الجنــوبي 

ــه  ــرضّ ل ــا تع ــة، وم ــة التجاري ــه البحري ــذة رحلات ــف النوخ يص

مــن كــوارث وأحــداث أدت إلى غــرق كثــر مــن ســفنه، وضيــاع 

أموالــه، وعــى الرغــم مــن ذلــك لم يتوقــف هــذا النوخــذة 

في  ولــد  التــي  الحرفــة  هــذه  ممارســة  عــن  الجســور 

ــت في  ــت، وأصبح ــى انته ــا حت ــاً له ــاش مخلص ــا، وع أتونه

ــات  ــي الحكاي ــا، ويح ــتمر يتذكره ــه اس ــخ، ولكن ــة التاري ذم

ــا. ــص عنه والقص

وصف رحلات السفر البحري:

الرحلة من عدن إلى خورفكان ودبي:

عــى  لــه  تجاريــة  رحلــة  في  المــرزا  النوخــذة  يصــف 

ــدن إلى  ــدر ع ــن بن ــن«، م ــح الرحم ــاة »فت ــفينة المس الس

مينــاء الحديــدة في البحــر الأحمــر، ومــن ثــم إلى خورفــكان 

ــا قــد شــحنا في فتــح الرحمــن مــن عــدن  ودبي. ويقــول كن

ــدة،  ــن إلى الحدي ــكر والأرز متجه ــن الس ــة م ــة مكوّن حمول

وعدنــا مــرة أخــرى إلى عــدن، فعــدن في ذلــك الوقــت هــي 

ومركــز  المنطقــة،  في  الأول  التجــاري  والمينــاء  المركــز 

ــج  ــرة والخلي ــوب الجزي ــئ جن ــت إلى كل موان ــارة الترانزي لتج

والــرق الإفريقــي.

وعندمــا رســونا في مينــاء عــدن، قــام أحــد التجــار مــن دبي 

ــرة  ــق كب ــن صنادي ــارة ع ــي عب ــيارة، وه ــو 14 س ــحن نح بش

تحتــوي عــى محتويــات تلــك الســيارات، والتــي ســيعاد 

المتخصصــن.  المهندســن  بوســاطة  دبي،  في  تركيبهــا 

الــركاب  كــا قمنــا بشــحن عــدد كبــر مــن العبريــة؛ أي 

الراغبــن في الســفر إلى دبي للعمــل. 

وبعــد رحلــة اســتغرقت نحــو الشــهر وصلنــا إلى مينــاء 

خورفــكان، وعندمــا وصلنــا علــم أحــد الإنجليــز بــأن لدينــا 

يســأل  وجــاء  النــزول،  في  الراغبــن  الــركاب  مــن  شــحنة 

ــن  ــاً لم يك ــؤلاء جميع ــم، فه ــة له ــرات الممنوح ــن التأش ع

تأشــرات. ولا  جــوازات  لا  بحوزتهــم 

الشــامسي،  أحمــد  والتقيــت  دبي،  إلى  توجهــت  بعدهــا 

هــذه  لحــل  ســبيل  عــن  وســألتهم  اللــه،  عبيــد  وإبراهيــم 

ــيخ  ــة الش ــوني بمقابل ــا، فوجه ــت فيه ــي وقع ــكلة الت المش

ــالي  ــوم الت ــل في الي ــه، وبالفع ــعيد في مجلس ــن س ــد ب راش

دخلــت عــى الشــيخ راشــد في مجلســه الســاعة التاســعة 

صباحــاً، وســألته المســاعدة عــى الحــل، وقــال »هــذا يعود إلى 

شــطارتك«، وأبــدى مســاعدته في الحــل. وبالفعــل قمــت بعــد 

منتصــف الليــل بإنــزال الــركاب في منطقــة بــر دبي. وبعــد نــزول 

ــألوني  ــز وس ــن الإنجلي ــم م ــة، وه ــاب الدوري ــاء أصح ــركاب ج ال

عــن العبريــة. فقلــت لهــم أنتــم الذيــن تقومــون بحراســة 

ــد. ــم أح ــقَ منه ــوا ولم يب ــد ذهب ــة فق ــا العبري ــوم، أم الب

ويصــف النوخــذة مــرزا في رحــات كثــرة لــه في الســفينة 

المســاة »فتــح الرحمــن« التجــارة البحريــة في الخليــج 

العــربي والمحيــط الهنــدي. ففــي الرحلــة مــن ســاحل 

ــا إلى  ــار، واتجهن ــن صح ــاف« م ــون الج ــحنا »الليم ــان ش ع

البــرة، وقمنــا بتنزيــل الحمولــة في منطقــة العشــار بشــط 

العــرب، وقــد اســتغرقت الرحلــة مــن عــان إلى البــرة نحــو 

ــر  ــفينة بالتم ــحن الس ــا بش ــرة قمن ــن الب ــام. وم ــرة أي ع

واتجهنــا إلى شرق إفريقيــا، وبعنــا التمــر، ومــن هنــاك 

ــكان. ــدل إلى خورف ــفينة بالجن ــحن الس ــا بش قمن

ومــن  البــرة،  إلى  خورفــكان  مــن  أخــرى  رحلــة  وفي 

بومبــي،  إلى  واتجهنــا  بالتمــر،  الســفينة  شــحنا  هنــاك 

واســتغرقت الرحلــة 17 يومــاً، وبعدهــا اتجهنــا إلى منقــرور، 

وشــحنا الســفينة بالقرميــد الأحمــر، واتجهنــا إلى ممباســا، 

ــدل،  ــحنا الجن ــاك ش ــن هن ــاً. وم ــة 20 يوم ــتغرقت الرحل واس

ــا إلى خورفــكان بعــد أربعــة أشــهر ونصــف الشــهر،  ووصلن

بوم النوخذة علي عبدالله الميرزا - خورفكان
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وعندمــا ســألنا عــن أســعار الجنــدل في أســواق الخليــج، 

وبالفعــل  الكويــت،  في  للجنــدل  ســعر  أفضــل  أن  عرفنــا 

اتجهنــا إلى الكويــت، وكان ذلــك في عــام 1953، وأنزلنــا 

الجنــدل هنــاك، وبعنــاه بأســعار ممتــازة. ومــن الكويــت 

حملنــا 1400 برميــل بــرول مخصــص لمحطــة مطــار الشــارقة، 

ــا بإنــزال براميــل البــرول،  ــا إلى الشــارقة قمن وعنــد وصولن

وحملناهــا بـ»القوريــة« إلى مطــار الشــارقة.

وأبحرنــا مــن الشــارقة قاصديــن خورفــكان، ولكننــا لم نتمكــن مــن 

الإبحــار باتجــاه مضيــق هرمــز لمعاكســة الريــاح، وقــد اســتغرقت 

الرحلــة مــن مينــاء الشــارقة إلى مينــاء خورفــكان شــهراً كامــاً، 

فلــم يكــن الظــرف مناســباً للســفر في هــذا الوقــت.

الرحلة من زنجار إلى المصيرة:

يصــف المــرزا في رحلــة بحريــة لــه مــن جزيــرة زنجبــار في 

الســواحل إلى جزيــرة مصــرة عــى ســاحل مســقط، بــأن 

الريــاح التــي تســاعد عــى ســر الســفينة وحركتهــا قــد 

توقفــت، ولم تعــد الســفينة قــادرة عــى الســر واســتئناف 

رحلتهــا، وظلـّـت هائمــة في البحــر لمــدة 72 يومــاً، عــى 

الرغــم مــن أن الرحلــة لا تســتغرق في العــادة أكــر مــن 

عــرة أيــام في الحــالات الطبيعيــة، وكاد طاقــم الســفينة 

ــع  ــا دف ــا، م ــاودت هبوبه ــاح ع ــولا أن الري ــاً ل ــوت عطش يم

في  »العقــر«  تســمى  منطقــة  إلى  للاتجــاه  الســفينة 

ــان.  ــلطنة ع س

إلى  الصومــالي  الســاحل  مــن  أخــرى  تجاريــة  رحلــة  وفي 

الشــارقة، تعرضــت الســفينة التــي كانــت حمولتهــا مــن الأغنام، 

إلى عاصفــة شــديدة في خليــج عــدن، أدت إلى غــرق الســفينة 

ــم. ــن الغن ــرق 3000 رأس م ــر، وغ ــاع البح ــل في ق بالكام

الهجرة إلى الكويت ودوره في نقل الركاب:

في  الكويــت  لإمــارة  الهجــرة  موجــات  اشــتدت  عندمــا 

الخمســينيات والســتينيات مــن القــرن المــاضي، كان النوخذة 

عــي عبداللــه المــرزا أحــد أصحــاب الســفن التي كان يشــحن 

عــى متنهــا العبريــة والمســافرين مــن خورفــكان وســاحل 

آنــذاك.  الكويــت  إمــارة  الإمــارات المتجهــن للعمــل في 

ومــن الأبــوام التــي امتلكهــا بــوم يســمى »الممتــاز«، وقــد 

اشــراه مــن جاســم عبــد المحســن الخــرافي. وكان الممتــاز 

وســيلة المواصــات الاعتياديــة التــي يتنقــل بوســاطتها 

ــهرية.  ــورة ش ــت بص ــكان إلى الكوي ــن خورف ــافرون م المس

»تاكــي  هــو  المــرزا  النوخــذة  يقــول  كــا  والممتــاز 

خورفــكان« الــذي يحمــل العبريــة إلى الكويــت، وفي كل 

ــم  ــم في جله ــب، وه ــن 300 راك ــر م ــحن أك ــة كان يش رحل

وفي  الكويتيــة.  المعــارف  وزارة  في  فراشــن  يعملــون 

ــة،   ــارح في النقع ــوم ط ــا كان الب ــنين، وبين ــن الس ــنة م س

وذاهــب للســفر مــن الكويــت إلى الإمــارات، شــاءت الأقــدار 

أن يحــرق البــوم، ومــن حســن الحــظ أن البــوم لم يكــن 

ــة  ــاء الرحل ــم إلغ ــادث ت ــذا الح ــر ه ــى إث ــه ركاب، وع بداخل

التــي كان سيســافر بهــا المئــات مــن أهــالي الإمــارات، 

وأرجعــت جوازاتهــم. 

وفي آخــر الســتينيات اشــرى النوخــذة علي المــرزا مركباً 

مــن مالــك كويتــي، وهــو مــن آل الصقــر، بمبلــغ 340 ألــف 

درهــم، واســمه الجهــراء، وكان يقــوم بنقــل العبريــة مــن 

ــب  ــل المرك ــا وص ــس، وعندم ــت والعك ــارات إلى الكوي الإم

الشــارقة  خــور  يدخــل  بــوم  أول  وهــو  الشــارقة،  إلى 

القاســمي،  محمــد  بــن  خالــد  الشــيخ  ورآه   ،1960 عــام 

حاكــم الشــارقة، أمــر بتســمية المركــب بـ»المنصــورة«. 

وقــد امتلــك النوخــذة المــرزا عــدداً مــن الســفن والأبــوام 

والمراكــب أثنــاء عملــه بحرفــة الســفر البحــري، حتــى بلغــت 

17 ســفينة، ومــن أســاء هــذه الســفن »فتــح الرحمــن« 

التــي غرقــت في خليــج عــدن أثنــاء رحلــة مــن الســاحل 

ــرق  ــد اح ــاز فق ــوم الممت ــا ب ــارقة، أم ــالي إلى الش الصوم

ــاء.  ــي مين ــة« وه ــارح في »النقع ــو ط وه

لقــد عــاش النوخــذة المــرزا تاريخــاً بحريــاً حافــاً بالمغامرات 

والقصــص والأحــداث والكــوارث، فالبحــر كــا يقــول أهــل 

البحــر »الداخــل فيــه مفقــود، والخــارج منــه مولــود«، لذلــك 

فقــد تعرضــت معظــم ســفنه لحــوادث الغــرق وغــاب أثرهــا، 

ــر  ــون للبح ــى يك ــر، وحت ــرض البح ــرق في ع ــا اح ــا م ومنه

ذكــرى عــى أرض الواقــع، فقــد تــم الاحتفــاظ بإحــدى تلــك 

ــمو  ــب الس ــر صاح ــذي أم ــاز، ال ــوم الممت ــي ب ــفن، وه الس

عضــو  القاســمي،  محمــد  بــن  ســلطان  الدكتــور  الشــيخ 

المجلــس الأعــى حاكــم الشــارقة، بترميمــه، وعرضــه عــى 

مــى،  عــر  عــى  شــاهداً  ليكــون  خورفــكان،  شــاطئ 

ــري.  ــارقة البح ــخ الش ــرى لتاري وذك

في قصته يطغى زمن الماء على اليابسة

» سنوات الجريش«.. 
مسلسل يروي تراث الخليج البحري    

تشكل الأعمال الدرامية التاريخية والتراثية ـ التي تناولت قصصاً في البر والبحر أو في الاثنين 

معا ًـ تنشيطاً للذاكرة الجماعية، فهي تدفع المشاهد إلى استرجاع أحداث الماضي من حيث 

هي مؤثرة في الحاضر أوّلاً، وثانيا: تجعله متفاعلاً ـ إيجاباً أو سلباً ـ مع تلك الأحداث، كونها 

تروي قصص السّابقين، ضمن ظرف مكاني معتمد وزماني محدد، يلتقي فيهما مع كثيرٍ 

من البشر في مناطق مختلفة من العالم.

خالد عمر بن ققة
إعلامي  -  الجزائر
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كــا أن الأعــال الدراميـّـة التراثيــة، فــد 

تسُــاعد عــى ظهــور وعــي مجتمعــي أو قومــي، تتحكــم 

فيــه الروابــط الدمويــة، والانتــاءات الدينيــة والوطنيــة، 

والأكــر مــن هــذا تؤثــر فيــه وقائــع الحــاضر عــى مــا فيهــا 

مــن تشــابه مــع أحــداث المــاضي، حيــث الخــوف المعلــن أو 

المبطــن مــن تكــرار تجــارب المعانــاة في أزمنــة الحــروب، 

والأوبئــة، والمجاعــات، وتقلبــات الطبيعــة، وقــد تــأتي هــذه 

ــة. ــا مجتمع كله

النَّص والآداء.. والمخُرج

ـه يرتبــط بثلاثــة عوامــل أساســيةّ لنجــاح  غــر أن ذلــك كلّـِ

الأعــال الدراميــة عمومــا، وهــي أساســية لا يقــوم العمل 

ــال  ــص الأع ــرى، تخ ــا أخ ــا، ومنه ــل ـ إلا به ــي ـ أي عم الفن

ــو الآتي: ــى النح ــة ع ــا في ثلاث ــن اختصاره ــة يمك التراثي

ــن  ــن م ــص الماض ــة قص ــة رواي ــص، لجه ــودة الن ــا: ج  أوّله

ــة،  ــداث الماضي ــاول الأح ــة في تن ــام للمصداقي ــرٍّ ت ــال تح خ

ــاهد  ــحب المش ــانيّاً، يس ــدا إنس ــان بع ــة تطرح ــة ولغ وبصيغ

نحــو عــوالم المــاضي، دون أن يفقــد التــوزان، او يحــدث لــه 

نوعــا مــن الضباّبيــة.

الممثلــن،  طــرف  مــن  الآداء  حســن  وثانيِهــا: 

والمقصــود بذلــك تقمّــص الأدوار، ولاشــك أن هــذا 

الأعــال  أن  ذلــك  الاختيــار،  حســن  عــى  يقــوم 

بعيــدة  شــخصية  الممثــل  عــى  تفــرض  التاريخيَّــة 

ــك  ــن تل ــةٍ ع ــمٍ مختلف ــة لقي ــي حامل ــه، وه ــن زمان ع

التــي يعيشــها، أي أنــه يعُيــد تمثْيــل قصــص الآخريــن 

الغائبــن لمعاصريــن أحيــاء، وهنــا تكمــن صعوبــة 

توصيــل الرســالة المرجــوة، ومــع ذلــك فــإن كثــراً 

مــن الأعــال الدراميـّـة التراثيّــة ـ في دولنــا العربيــة ـ 

المشــاهد.    معهــا  تفاعــل 

 وثالثهُــا: تميّــز الإخــراج، وهــذا يــأتي مــن وعــي 

ــه،  ــراب من ــه والاق ــل مع ــراث، والتفاع ــرج بال المخ

واعتبــاره دافعــاً للتغيــر، أو لأخْــذ الــدروس والعــر، 

ــا  ــل، ك ــة للعم ــة الإخراجيّ ــذا في الرؤي ــر ه ويظه

يظهــر مــن اختيــار الممثلــن واســناد الأدوار لهــم، 

ــله. ــل أو فش ــاح العم ــؤدي إلى نج ــذي ي ــر ال الأم

سنوات" المسَْغَبَة"

ـ  كذلــك  اعتبارهــا  جــاز  إن  ـ  ــابقة  السَّ المقدمــة 

ــابق  تــرّع لنــا أبــواب المتابعــة، وتحــول حديثنــا السَّ

مــن خطــاب عــام وعابــر إلى تفاعــل مــع أطروحــات" 

معهــد الشــارقة للــراث" عــر رؤيتــه الاســراتيجيّة مــن 

جهــة، وإلى الخــروج مــن البحــث والتَّنظــر إلى اســتحضار 

ــا الراهنــة، عــى نحــو يجعلــه ـ بعيــداً عــن  الــراث في حياتن

ــاصر  ــان المع ــاة الإنس ــاضراً في حي ــات ـ ح ــاطير والخراف الأس

مــن خــال توظيــف وســائل العــر وأدواتــه مــن جهــة أخرى.

هكــذا إذن، نــأتي مزوديــن بمعرفــة ســابقة ـ من خــال البحث 

ــة في  ــم الغارق ــر في حياته ــص الب ــن قص ــة ـ ع والدراس

المــاضي البعيــد التــي تمتــد إلى" قــوم عــاد" ومــا قبلهــم، 

ــرُوا"  أو تلــك التــي ذكرتهــا كتــب التاريــخ، مثــال ذلــك مــن عَمَّ

ــوا في  ــم عاش ــن ه ــه، أو الذي ــم الل ــاء له ــا ش ــاف" م الأحق

ســنوات حــروب بقيــت بعضــا مــن أوزرهــا، وفي مســغبة 

جعلتهــم يحتمــون بالبحــر لأجــل الوجــود والبقــاء في عقــود 

ليســت بعيــدة عنــا، أقربهــا تلــك التــي عاشــها أجدادنــا 

وآباؤنــا في الحــرب العالميــة الثانيــة خــال أربعينيــات القــرن 

ــا في منطقــة الخليــج العــربي.    المــاضي)20(، وتحديــدا هن

ومــن هــذه الحقبــة القريبــة ـ مقارنــة بعمــر البشريــة ـ يظهــر 

المسلســل التاريخــي ـ الــراثي" ســنوات الجريــش".. وهــو 

عمــل فنــي خليجــي ـ عــربي قــدم منذ شــهور، وتحديــداً في 

الســباق الرمضــاني لهــذا العــام)2022(، وتــم بثـّـه مــن طــرف 

عــدد مــن القنــوات الخليجيــة والمنصــات في وقــت واحــد. 

تاريخ  خليجي مشترك

 يتعلــق بظــرف عــام واجهتــه البشريــة ـ أو غالبيتهــا ـ خــال 

الحــرب العالميــة الثانيــة، تبدّلــت فيــه أحــوال النــاس، ووصــل 

في  الألغــام  تســببت  حيــث  الخليــج،  منطقــة  إلى  ذلــك 

ــر،  ــد في البح ــة الصي ــم، وخاص ــن أعماله ــاس ع ــاف الن إيق

ورغــم ذلــك تــم الاحتــاء بــه، الأمــر الــذي تطلــب تضحيــات 

ــن  ــم م ــاء في مجاعته ــاذ الأحي ــعيا لإنق ــذا س ــيمة، وه جس

ــداً. ــد الأرواح حصْ ــوم يحص ــد، كان كل ي ــوت مؤك م

هــذا المسلســل يكشــف عــن التاريــخ المشــرك لــدول الخليج 

العــودة  يمكننــا  مرجعيــة  موضوعــه  ويعتــر  العربيــة، 

ــرى  ــات الك ــة لأزم ــكان المنطق ــة س ــم مواجه ــا لفه إليه

نْهــا  المتعلقــة بالوجــود بــن اليابســة والبحــر، وقــد ضمَّ

مؤلفــه" محمــد النابلــي"، وكشــفت عنهــا الرؤيــة الفنيــة 

للمخــرج" منــاف عبــدال" وجســدها الآداء المميــز لعــدد مــن 

ــوم. النج

مــن ناحيــة أخــرى، فــإن مسلســل" ســنوات الجريــش" يطــرح 

ــة الفصــول، تجمــع عــدداً مــن القصــص، تــدور  روايــة مكتمل

ــاً  ــور بحث ــة عب ــتنتجد في رحل ــا س ــة، لكنه ــاء اليابس في فض

عــن الطعــام بالبحــر، عــى مــا فيــه مــن ألغــام، ومــا يعكــر 

صفــو مياهــه وينهــي حيــاة عابــرة مــن قصــف للطــران في 

حــرب ضروس بــن دول المحــور والحلفــاء. 

البحر.. والأمل

في المسلســل يبــدو البحــر شــحيحاً في إعطــاء مــا فيــه 

مــن رزق، حتــى أن الأســاك لم تعــد تظهــر إلا قليــا، ومــن 

ــاك  يصــل منهــا إلى الشــاطئ ـ حيــث النــاس يتجمعــون هن

بحثــاً عــن مــا قــد يســد رمقهــم ـ يــأتي قليــا، وفي الغالــب 

ميِتــاً، وتلــك علاقــة مــع البحــر لم يعدهــا الســكان، حتــى في 

الأوقــات التــي كان الصيــد غــر وفــر، وتلــك قصــة جديــدة 

في علاقــة الســكان بالبحــر.

ــه ـ  ــود من ــر مقص ــاء ـ غ ــارك الأرض في جف ــا يش ــر هن البح

ــن  ــض م ــي في بع ــر.ز ه ــع الب ــه م ــكيل قصت ــد تش ويعي

جوانبهــا مُحْزنِــة، إلا أنــه يبقــى مدخــاً لتصــور جديــد للحيــاة 

ــاس  ــاذ الن ــل ولإنق ــام، ب ــن الطع ــث ع ــات للبح ــث رح ــن حي م

ــا،  ــابق خاص ــو في الس ــا ه ــد ك ــولي، لم يع ــل بط في عم

ومــن أجــل مكاســب للصياديــن، وإنمــا هــو طريــق للمصلحــة 

العشــرة  وأبنــاء  والأقــارب  الأهــل  ولإنقــاذ  بــل  العامــة، 

ــاك.  ــن اله ــرة م والدي

الخليجيــة  الأرض  فيــه  تجــود  كانــت  الــذي  الوقــت  وفي 

بقليــل مــن التمــر، وبمــا بقــي لديهــا مــن" الجريــش"، وهــو 

الطعــام المتوفــر في تلــك الفــرة، معتمــدة عــى مــا 

ــن  ــراب م ــة الاق ــر، معلن ــر البح ــرى ع ــن أراض أخ ــا م يأتيه

ــأس  ــن الي ــفة ع ــدر، وكاش ــة الق ــي بمثاب ــة ه ــة حتمي نهاي

لــدى النــاس، كان البحــر ـ عــى قلــة مــا يعطيــه، ومــا يصــل 

عــره، حامــا للأمــل، ودافعــا لانتظــار عــودة الأحبــاب، حيــث 

الأمهــات، والحبيبــات، والأقــارب في الانتظــار، وكاشــفا عــن 

منظومــة قيــم تخــص العــرب، زرعوهــا في شــعوب أخــرى، 

حــن ســافروا لأجــل انقــاذ أهاليهــم، فانقــذوا الأخريــن مــن 

الــراع فيــا بينهــم، ومــن حــروب أهليــة كادت تقــي 

ــم. ــم جميعه عليه

القصة.. والدرس

لقــد ذكَّرنــا المسلســل ـ عــر قصــص البحــر ـ  بحيــاة عــرب 

الخليــج خــال الحــرب العالميــة الثَّانيــة ضمــن ســياق عالمــي، 

فصرنْــا متخوفــن مــن الأوبئــة مثــل كورونــا، ومــن أي حــرب 

تقــع في العــالم، مثــل التــي هــي اليــوم بــن روســيا 

وأوكرانيــا، طــال أمدهــا أم قــر ـ  ومــا قــد يترتــب عنهــا مــن 

نقــص في الغــذاء قــد يــؤدي إلى المجاعــة، وبعدهــا إلى 

الهــاك، مــا يعنــي معرفتنــا لأصــل القصــة، وللــدروس 

منهــا

ــن  ــة ب ــة القائم ــدى اللحم ــفنا م ــرى، اكتش ــة أخ ــن ناحي  م

الآداء  خــال  مــن  واضحــة  كانــت  وقــد  المنطقــة،  ســكان 

الخليــج أمثــال" حيــاة الفهــد"  المميــز لنجــوم مــن دول 

و"حســن لبــام" مــن الكويــت، و"عــي الســبع" و" ليــى 

الســان"  مــن الســعودية، و"حبيــب غلــوم" و"إبراهيــم 

القحامــي" مــن الإمــارات، و"خالــد المعنــى" مــن عــان، 

وغيرهــم مــن الممثلــن.

ــك  ــن ذل ــراع م ــار ال ــن دورٌ في إط ــرب الآخري ــا كان للع  ك

الحــرب  تأثــر  امتــدَّ  حــن  المشــرك،  الإنســاني  التاريــخ 

وخارجهــا،  ديارهــم  في  الآخريــن  العــرب  إلى  العالميــة 

ــة"  ــة اللبناني ــة والفنان ــدته الإعلامي ــذي جس ــو ال ــى النح ع

ــاء  ــة" رج ــة المغربي ــة والممثل ــا"، والمغني ــتيفاني صليب اس

بلمــر"، إضافــة إلى الشراكــة مــع العــالم مــن خــال أحــداث 

المسلســل، وعــر أداء الممثلــن الأجانــب، وبوجــه خــاص 

ــب". ــوري جوتلي ــاني" جريج ــوت البريط ــان الص ــل وفن الممث
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عدد خاص

فلــاذا نصنــع القصــص، وماهــو ذلــك الغــرض المضمــر 

وكيــف  وروايتهــا،  وعيشــها  القصــة  لصناعــة  الداعــي 

صــارت القصــة مــدارا وجوديــا ومحــورا فطريــا تــدور حولهــا 

الحيــاة وتــدور حــول الحيــاة في تمظهرهــا الإنســاني؟؟ 

ــنَ فِٓ  ــا ٱلْنِسَٰ ــدْ خَلقَْنَ ــأنه »لقََ ــل ش ــع ج ــول المصورالبدي يق

أحَْسَــنِ تقَْوِيــمٍ« – التــن 4"، ويقــول الباحــث في الفلســفة 

الشرقيــة ألان واتــس "إن الحالــة الأصليــة للإنســان هــي 

ــث  ــن حي ــان، م ــم"،إذن الإنس ــار الدائ ــة والانبه ــة الدهش حال

)لطيفتــه( الإنســانية المســاة روحــا، هــو منــذ ولادتــه في 

دهشــة دائمــة لعظمــة مــا يــرى، وهــو عــر مســرة حياتــه 

وقصتــه الفرديــة مــن لحظــة وصولــه لهــذا العــالم إلى 

ــر  ــة ويث ــك الدهش ــج تل ــا يؤج ــث ع ــه في بح ــة انتقال لحظ

ــه.   ــع آفاق ــه ويوس ــامى ب ــب ويتس ــك التعج ذل

بهــا  والعمــل  المهــارات  وتعلــم  كان  كيفــا  التعليــم 

بأشــكاله  والســفروالترحال  الحيــاة  شريــك  عــن  والبحــث 

كافــة، والطمــوح الإنســاني اللامتناهــي الأشــكال والمراتــب، 

ــي  ــس باق ــود، بعك ــذا الوج ــان في ه ــد الإنس ــل كل مقاص ب

ــيع  ــع وتوس ــول تنوي ــه الارض، تدورح ــى وج ــات ع المخلوق

المــدارك لإثــراء الحصيلــة المســاعدة عــى تمكيننــا مــن 

مــع  والتواصــل  والوصــول  دهشــة،  أكــر  لحظــات  عيــش 

ــرز  ــاء وأب ــول بق ــة أط ــة قص ــل وصناع ــارة، ب ــر إث ــص أك قص

بصمــة في ســياق القصــة الإنســانية الخالــدة.

أن  فطــري  إدراك  باطنــه  غياهــب  وفي  الإنســان  يولــد 

ــه في  ــول إلي ــن الوص ــة يمك ــى للدهش ــعورا أع ــاك ش هن

ــا  ــم حيث ــان القدي ــن أن الإنس ــب إذن م ــا عج ــة، ف كل لمح

كان وحــل قــد اســتنتج وجــود عــالم مثــالي، ودارٍ آخــرة ذات 

ــى  ــا وأقدرع ــر انطلاق ــة أك ــة روحي ــامية، وحال ــذات متس ل

والانبهــار  الدهشــة  مــن  أوســع  أفــاك  في  )الســباحة( 

ــته  ــتقى دهش ــد اس ــان ق ــإن الإنس ــك ف ــن.  وكذل المتعالي

ــى  ــا ع ــه م ــرعى انتباه ــة، واس ــه المحيط ــاصر بيئت ــن عن م

هــذه الأرض مــن مخلوقــات وتكوينــات طبيعيــة متعــددة 

ــب  ــر وكواك ــمس وقم ــن ش ــاء م ــا في الس ــر، وم المظاه

ــت  ــو كان ــى ل ــة، وتمن ــة اللامتناهي ــي بالعظم ــوم توح ونج

لديــه الوســائل لاخــراق واســتغلال تلــك المظاهــر ليــس 

ــرأو الســيطرة أو الوصــول إلى  لاســتمرارية الحيــاة أو التكاث

أهــداف ماديــة فحســب، بــل وبشــكل أكــر أهميــة فقــد 

أراد صناعــة حكايــة أكــر إمتاعــا ودهشــة، فــا كان لجنســنا 

البــري الارتقــاء لــولا القصــة، ولم نكــن لنعــرف أو نكتشــف 

أو نغامــر لــولا تلــك الدوافــع القصصيــة الموصلــة بيننــا وبين 

عــوالم متجــددة مــن  الدهشــة والانبهــار، تلــك الغريــزة 

ــانيتنا. ــة إنس ــة لماهي ــة الصانع ــية الفارق الأساس

والصانــع  والممكنــة  المحركــة  القــوة  عــن  تســاءلنا  وإن 

ــدى  ــد ل ــا نج ــه ، فإنن ــه علي ــا الل ــا جبلن ــص م ــم للقص الأعظ

ــة، ألا  ــات كاف ــواع المخلوق ــن أن ــا ع ــز به ــوة تمي ــان ق الإنس

وهــي الخيــال.  والخيــال هــو تلــك المقــدرة العجيبــة لــدى 

الانســان عــى تجميــع مــا يدركــه مــن صــور ومعلومــات 

محمد عبدالله عبدالرحمن سباحة في بحر الحكاية 
كاتب - الإمارات

)كَْ نسَُبِّحَكَ كثَِيراً -طه33(، هكذا صورالحق سبحانه وتعالى جوهر رسالة سيدنا موسى 
عليه السلام في تلك الليلة العظيمة التي بعثه فيها رسولا هو وأخوه هارون عليه السلام 
إلى فرعون مصر الطاغية، لتبدأ حياته بداية جديدة وتبدأ معها تلك القصة التي استوجبت 

الخلود عبر آلاف السنين. 

وحين )يحكي( الإنسان قصةً فإنه )يحاكي( - بلغته المحدودة بطبيعتها- ما وقر في قلبه مما 
حصل في عوالمه، سماعا كان، أو تخيلا، أو شهودا حقيقيا ومعايشة لما حدث، بقصد مضمر 
جامع لكل ما يروى ويبدع من قصص عبر مسيرة الإنسانية باختلاف الظروف والأحوال والأزمنة 

والأمكنة، وهل يمكن أن تختزل الحياة بكل أشكالها وتشكلاتها إلا في القص والحكاية؟؟
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كتابــات بشريــة، وهــي بطبيعتهــا قصــة تمثــل أيضــا ســعي 

الكــرى  الدهشــة  أي  الخلــود،  إلى  للوصــول  الإنســان 

ــة. الدائم

عـــى ســـواحل  عـــاش  الـــذي  الإمـــارات  وفي مجتمـــع 

وصحـــاري وبـــن جبـــال هـــذه الأرض الطيبـــة، لم يختلف 

الحـــال عن غـــره مـــن المجتمعات الإنســـانية، إذ شـــكلت 

والقصـــص،  خياليـــة كانـــت أو واقعيـــة، نبعـــا الحكايـــات 

المخيال  منه  الفـــردي مـــا يحتـــاج إليه من يســـتقي 

ليكـــوِّن  وغـــذاء  بحـــره الخاص ويرســـم قصته مـــاء 

قلنا  وكـــا  فـــإن القصـــة في مجملهـــا الفريـــدة.  

لتوســـيع  في هي قنطرة  المتمثـــل  البحـــر  ذلـــك 

وجوده خيال الإنســـان ولإثراء  لمعطيـــات  إدراكـــه 

فبرغـــم  والشـــقاء المختلفـــة،  الكـــد  حيـــاة 

أفـــق  المنطقـــة وانحصـــار  ســـكان  أغلـــب 

في بحرهـــم ذي الخـــرات وصحرائهـــم التي رعـــوا فيها 

ـــم  حيواناتهـــم وزرعـــوا فيها نخيلهـــم وتلك الجبال الشُّ

التـــي احتضنت مـــا أمكنهم زراعتـــه في ظـــروف مناخية 

قاســـية لم تســـعفهم بـــإدراك جـــالي قـــد كان لـــدى 

غيرهم من الشـــعوب مشـــهدا يوميا، نجد أن القصة كانت 

الجـــر الذي عـــرت من خلالـــه صـــور وأمكنـــه، ومعالم 

وكائنـــات، ومفاهيـــم وعبر، وأنماط حياة وســـر مما عيش 

ويعـــاش، مـــن المجهول غـــر القابـــل لـــإدراك الحسي، 

لتنتقـــل إلى المعلـــوم المتصورالقابـــل لـــإدراك التخيلي 

والعقـــي لـــدى أبناء أجيـــال عاشـــت على هـــذه الأرض.

عــر القصــص تصــور أطفال الإمــارات الجبــال الخــراء والأنهار 

ــولات  ــوا البط ــة، وعاش ــه المختلف ــوا الفواك ــة، وتذوق الجاري

ــى  ــوا ع ــوك وتعرف ــات المل ــن بلاط ــوا م ــارك، وتقرب والمع

قصــص الحــب والتضحيــة، وارتعــدوا خوفــا مــن تصورمــا عليــه 

تأثــرات  عــالم الجن، ومــا يمكــن أن يحدثــه الســحرةَ مــن 

البصــرة  بعــن  ورأوا  للكنــوز،  شــوقا  وتحرقــوا  وعجائــب، 

ــا  ــوا بالغيه ــا لم يكون ــف بلدان ــتعينين بالوص مس

وعــر  الأنفــس.  بشــق  إلا 

خططــوا  منهــا  أخــذوه  مــا 

لهــم  وفعلــوا بأيديهــم مــا يمكنهــم بعقو

عملــه للوصــول إلى عــوالم أوســع، ومســتقبل أكــر ازدهارا، 

القصــة  تلــك  اليــوم،  هــي  كــا  الإمــارات،  قصــة  لتكــون 

ــا إلى  ــاعية دوم ــال، الس ــن ج ــالم م ــا في الع ــة لم الجامع

كل كــال، المعتمــدة عــى خيــال حــر لا يعــرف القيــود.

لصناعــة صــور جديــدة ورســم وبنــاء  ببعضهــا  وربطهــا 

ربطهــا  ثــم  ومــن  الأحــداث  المتسلســلة  الســيناريوهات 

وصنــع مزيــج جديــد يشــكل قصــة ذاتيــة ومــن ثــم، وإن 

تضافــر الخيــال مــع الرغبــة والقــرار والشــغف، أنتــج أفعــالا 

صانعــة  الوجــود  كتــاب  صفحــة  عــى  ظاهــرة  أقــوالا  أو 

ــدة.   ــة جدي حكاي

وللتمثيــل فــإن هــذا المقــال تولــد في خيــال الكاتــب كقصــة 

ــج ومــروع  ــاب ومنت تفاعليــة شــأنه في ذلــك شــأن كل كت

ــع  ــن صن ــون م ــا كان ويك ــل كل م ــة، ب ــى وأسرة ودول ومبن

البشرهــو نتــاج الخيــال وتمكــن هــذا الخيــال، وقــد قيــل :

عــى  اللســان  جُعــل  وإنمــا      الفــؤاد  لفــي  الــكلام  "إن 

دليــا" الفــؤاد 

وإذا تســنى لنــا أن نعُمــل مخيلتنــا في تخيــل ومــن ثــم 

تصورمــا هيــة وماعليــه قــوة الخيــال تلــك التــي وهبــت 

ــكات  ــكيلية والمل ــدرة التش ــة والق ــث الحرك ــن حي ــان م للإنس

ســابحة  بنقطــة  يكــون  مــا  أشــبه  فســنجدها  الإدراكيــة، 

ــة  ــن حري ــا م ــباحة ومقتضياته ــراغ، فالس ــن الف ــر م في بح

تحــرك بغــر حــدود، وانغــاس في الفكــرى أوالخطــرة 

أو المعلومــة أو الســيناريو بمــا يشــبه الغــوص في 

يلامــس  مــا  إلى  وانطــاق  البحــر،  أعــاق 

الواقــع بمــا يشــبه الخــروج إلى ســطح المــاء، وتفــاوت 

في السرعــة والتحكــم بــن إعــال للقــوة العاقلــة في 

ــادة  ــرك القي ــرخي وت ــام المس ــه أو الاستس ــم تخيل ــا يت م

التصويــرات  تلــك  رقيــب،  بغــر  معــه  منطلقــن  للخيــال، 

المختلفــة الثمارواللامتناهيــة الاحتــالات والحكايــات والتــي 

نحــاول الاقــراب بهــا مــن مضاهــاة حركــة خيالنــا عــر اللغــة 

ــال  ــه، والخي ــة ل ــر لا نهاي ــود بح ــات الوج ــة، فمعطي المحكي

ســفينتنا البشريــة التــي نوجههــا أو توجهنــا نحــو مــا يمثــل 

قصتنــا البشريــة.

ــا  ــر بم ــه وإن تأث ــخصي بطبيعت ــاني ش ــال( الإنس ولأن )المخِي

ــي  ــط وبالتلق ــع المحي ــي في المجتم ــي الجمع ــه الوع علي

المســتمر بالحــواس ومــا اســتقر عليــه العقــل الفــردي 

والجمعــي مــن أحــكام، فقــد كان الإنســان، عــر تاريخــه، 

بارعــا في اصطنــاع وســائل الوصــول والتأثــر عــى ذلــك 

ــواة كل  ــل للعنــر الفاعــل في ن ــال الشــخصي الممث المخي

إنســان.  فقــد كانــت الحكايــات والأســاطير رفيقــة للمســرة 

ــة  ــى محوري ــن.  ولا أدل ع ــل التدوي ــا قب ــذ م ــانية من الإنس

الحكايــة والقصــة مــن )أســطورة جلجامــش( الســومرية 

التــي كانــت مــن أوائــل مــا وصلتنــا مــن 
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الأمثال البحرية 
في التراث الإماراتي 
ً
البيئة البحرية نموذجا

عتيق القبيسي
شاعر وباحث تراثي - الإمارات

كانت علاقة أهلنا الأولين مع البحر علاقة متعددة الوجوه والأشكال، فالبحر بالنسبة إليهم 

كان مصدر رزق، سواء من خلال صيد الأسماك لبيعها أو لاستخدامها الشخصي للأكل أو 

الإهداء، كذلك الغوص على اللؤلؤ الذي كان من أهم مصادر الدخل القومي، وأقوى الركائز 

الداعمة للاقتصاد في زمان ما قبل النفط، ثم كانت هناك الرحلات التجارية التي ربطتهم 

بمناطق آسيا وإفريقيا التي شهدت تبادلاً تجارياً على مستوىً عالٍ في ذاك الزمان، ولهذا 

السبب نجد الكثير من الأمثال المتعلقة بالبحر في موروثنا الأدبي، منها المثل الذي يقول:

)من بغى العالي، يصبر على الراّش(

ــو  ــراّش ه ــفينة، وال ــة الس ــكان في مقدم ــو الم ــالي ه الع

رذاذ المــاء الــذي يتطايــر حــن تســر الســفينة، فــإذا أردت 

المــكان المميـّـز الــذي يــرز حضــورك، فلابــد أن تســتحمل 

ــذي  ــخص ال ــه، فالش ــن ورائ ــك م ــوف تأتي ــي س ــات الت التبع

فمــن  والمســاءلة،  والمراقبــة  والتجريــح  النقــد  يخــاف 

ــذي  ــزوي؛ لأن ال ــواء وأن ين ــن الأض ــد ع ــه أن يبتع ــل ل الأفض

أن  يجــب  المرمــوق،  والمنصــب  المميــزةّ  المكانــة  يريــد 

يتحمّــل كل الانتقــادات التــي تأتيــه، ويســتقبلها بصــدر رحــب.

مثل آخر من أمثال البحر، يقول:

)الشيص في الغبةّ حلو(

والغبــة معروفــة، وهــي البحــر العميــق، عــرض البحــر كــا 

نقــول، والشــيص مــن الرطــب الــذي يكــون مــر الطعــم في 

أولــه، )وكلمــة شــيص فصيحــة، وتعنــي التمــر الــذي لم 

يتــم نضجــه، وشــيصت النخلــة يعنــي فســدت وحملــت تمــراً 

رديئــاً(، ولكــن هــذا الشــيص في غبـّـة البحــر لــه قيمــة عاليــة 

ــن  ــان م ــة حرم ــون في حال ــارة يكون ــذ؛ لأن البح ــم لذي وطع

رفاهيــة الطعــام الجيّــد أو الطــازج في رحلاتهــم الطويلــة، 

ويقــال هــذا المثــل حــن تحــدّك الحاجــة عــى شيء مــر 

ــه. ــل إلّ أن تقبل ــه لا بدي ــا؛ً لأن ــتحمله مرغ وتس

كذلك المثل الذي يقول:

)اللي ما له صدر، ما له تفر(

ــذا  ــا، وه ــفينة ومؤخّرته ــة الس ــا مقدّم ــر ه ــدر والتف الص

المثــل يقــال لربــط البدايــات بالنهايــات، فالشــخص الــذي 

ــه  ــي تعين ــارب الت ــرات والتج ــن الخ ــده م ــاً وعن ــل عم يعم

عــى الإنجــاز بالشــكل المطلــوب، فبالتأكيــد ســتكون نهايــة 

عملــه مضمونــة النّجــاح، لكــن الــذي يعمــل بــا خــرة ولا 

علــم، فالأكيــد أنــه لــن ينتــج عمــاً ناجحــاً، فالنهايــات تحدّدها 

ــون. ــا يقول ــات ك البداي

ومن أمثال الغوص، هناك مثل يقول:

)قيس قبل ما تغيص(

أن  قبــل  الخطــوة  حســاب  لــرورة  يقــال  المثــل  وهــذا 

تقــدم  أن  الأمــور وتزنهــا قبــل  تخطوهــا، وأنـّـك تحســب 

عليهــا، ولــو أن صيغــة المثــل عــن البحــر والغوص، لكنّــه يقال 

ــات  ــذ الاحتياط ــن دون أخ ــاع م ــرّع والاندف ــن الت ــر م للتحذي

اللازمــة في كل الأمــور.

وقالوا للتأكيد على ضرورة أخذ الحيطة والحذر:

)اللي ما يقيس قبل لا يغوص ما ينفعه الغوص 

عقب الغرق(

والوقــت  وعمقــه،  البحــر  حالــة  يحســب  لا  الــذي  يعنــي 

ــتعداد  ــه الاس ــتعد ل ــوص، ويس ــتغرقه في الغ ــذي سيس ال

المناســب، فهــو إن غــاص ووصــل إلى القــاع، والتهــى بجمع 

المحّــار، فقــد يدهمــه الوقــت ولا يكفيــه للصعــود، ســاعتها 

ــه  ــت في ــو كان ــار، ول ــه المحّ ــن ينفع ــوص، ول ــده الغ ــن يفي ل

ــة  ــه في التهلك ــى نفس ــد رم ــيكون ق ــئ، وس ــس اللآل نفائ

مــن دون علــم ولا إدراك.

وعــن رداءة الصنعــة والغــش التجــاري، كــا نقــول في 

زماننــا هــذا، قالــوا:

)لا يغركّ حمر حيابه، ترا ليحانه شريش(

وهــذا المثــل يقــال في صناعــة الســفن، التــي تســمّى 

ــر  ــك لا تغ ــول ل ــل، فيق ــدن المحم ــو ب ــاب ه ــة، والحي قلاف

بلــون بــدن المحمــل الأحمــر، مــا هــذا إلّ صبــغ، فليحانــه، 

تعنــي الألــواح المصنــوع منهــا شريــش، والشريــش أخشــاب 

مــن النــوع الــردّيء ورخيصــة، ولا تصلــح لصنــع المحامــل، 

تراهــا في ظاهرهــا  التــي  يقــال للأشــياء  وهــذا المثــل 

ــدوم،  ــة لا ت ــة رديئ ــل صناع ــا في الأص ــدة، لكنّه ــة وجيّ جميل

وينتهــي مفعولهــا أو صلاحيتهــا بسرعــة.

مــع  التعامــل  في  أســلوبنا  نغــرّ  أن  إلى  نحتــاج  وأحيانــاً 

إلى  يحتــاج  موقــف  فــكل  تســتحق،  حســبما  المواقــف 

أســلوب معــنّ للتعامــل معــه، وفي هــذا قــال أهــل البحــر:

)كل هوا وله شراع(

التــي  الريــح  نــوع  يعرفــون  كانــوا  البحــر  ونواخــذة 

مــع  يتناســب  الــذي  الــراع  ويســتخدمون  ســتصادفهم، 

هــذه الريــح أو تلــك، فالغــربي غــر عــن الشــال، والســايبة 

ــا  ــاح له ــذه الري ــن ه ــح م ــذا كل ري ــة، وهك ــن العاصف ــر ع غ

نــوع معــنّ مــن الأشرعــة يتناســب معهــا، وهــذا كالقــول 

المأثــور عنــد العــرب، )لــكل مقــامٍ مقــال(، ويقــال هــذا المثــل 

ــب  للتأكيــد عــى أن كل موقــف تتعــرض لــه في حياتــك يتطلّ
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ــا  ــه، ف ــب علي ــه، والتغلّ ــل مع ــباً لتتعام ــلوباً مناس ــك أس من

الشــدّة وقــت اللــن تنفــع، ولا اللــن ينفــع وقــت الشــدّة، كل 

شيء ولــه مــا يناســبه، مثلــا )كل هــوا ولــه شراع(.

ــس  ــور لي ــل في أم ــذي يتدخّ ــذم ال ــي ت ــال الت ــن الأمث وم

لــه فيهــا علــم ولا درايــة، ويظهــر نفســه فيهــا )أبــو 

ــات  ــى أبجدي ــده حت ــا عن ــو م ــون، وه ــا يقول ــف(، ك العرّي

المعرفــة في هــذا الأمــر، قالــوا:

)البحر له ناس لفّيحةْ

يعرفون التوح مِ اليرهّْ

هب كل من تاح سّريحةْ

قال هذا خيط با يِرهّ(

يعنــي صيــد البحــر لــه أنــاس عندهــم الخــرة في التعامــل 

ــاح أو  ــة اللف ــدون بطريق ــن يصي ــم الذي ــة ه ــه، واللفيح مع

اللفــح، وهــي طريقــة تحتــاج إلى خــرة ودرايــة في رمــي 

الشــباك أو خيــوط الصيــد في عمــق البحــر، يعرفــون متــى 

)يتوحــون(، تعنــي يرمــون، ومتــى يجــرّون، حســب التوقيــت 

المناســب، لكــن الغشــيم الــذي يرمــي خيــط قــاش ضعيفاً 

يحــة، يظــن نفســه يرمــي خيــط  لا يصلــح للصيــد يســمّى سَّ

صيــد، وحــن يســحبه يجــده خاليــاً ليــس فيــه غــر )الفَلـَـس(؛ 

ــه  ــود ل ــع ولا يع ــد ينقط ــد، أو ق ــن الصي ــس م ــه مفل أي أنّ

ــه  ــم بأنّ ــى أحده ــل إذا تباه ــذا المث ــال ه ــه شيء، ويق من

التصــدّر  عــن  كنايــة  صــدره(  و)يــدق  شيء،  في  فاهــم 

ــتطيع  ــه يس ــاس بأن ــم الن ــم ويوه ــه، ويتوه ــم خبرت لتقدي

إنجــازه، ويتضــح للنّــاس أنّــه غشــيم ويتصنّــع، فيقولــون لــه 

)البحــر لــه نــاس لفّيحــة( يعنــي ابــقَ بعيــداً ولا تفــتِ فيــا 

ليــس لــك بــه علــم؛ لأن هنــاك مــن هــم أصحــاب العلــم 

ــه. ــم الأولى ب ــال، وه ــذا المج ــرة في ه والخ

ــم  ــاة، عنده ــرات الحي ــش وتع ــب العي ــف مصاع وفي وص

ــل يقــول: مث

)لي عاد الهوا في الصّدر، كيف بتعلّ(

الســفينة،  أو  المحمــل  مقدمــة  بــه  المقصــود  والصــدر 

فــإذا كانــت الريــح تــرب المقدّمــة فكيــف ســتعلّ، يعنــي 

ــت في  ــح إذا كان ــذا لأن الري ــة، ه ــب براح ــر المرك ــف يس كي

ــيكون  ــا س ــد تقدمه ــفينة فبالتأكي ــر الس ــاه س ــس اتج عك

ثقيــاً وبطيئــاً، وهــذا المثــل يــرب فيمــن تمنعــه مشــكلات 

ــاول  ــا ح ــه كلّ ــاح؛ لأنّ ــدم والنج ــن التق ــا م ــاة وعثراته الحي

التقــدّم وجــد الريــح، وهــي مشــكلات الحيــاة، أقــوى منــه، 

وكلـّـا مــى خطــوة تــردّه خطوتــان، وكثــر منّــا هــذه 

الأيـّـام عندهــم هــذه المعانــاة، كفانــا اللــه وإياكــم شرهّــا 

ــطوتها. وس

في  الشــال  وقــت  البحــر  دخــول  مــن  التحذيــر  وفي 

قالــوا: الصيــف، 

)خِب الصيف شرا السيف(

ــال  ــح الش ــب ري ــن ته ــر ح ــوج البح ــاع م ــو ارتف ــب ه والخِ

وخطــرة،  عاليــة  الأمــواج  تكــون  وعــادةً  الصيــف،  في 

ــة  ــر، وكلم ــي للبح ــق الداخ ــة؛ أي العم ــاً في الغبّ خصوص

خِــب كلمــة فصيحــة مــن صميــم اللغــة العربيّــة، )خَــبَّ 

البحــرُ؛ أي اضطــرب وهاجَــت أمواجــه(.

ــع  ــذي يض ــل ال ــال مث ــت الش ــر وق ــول البح ــبّهوا دخ وش

ــي. ــار يعن ــه انتح ــيف، كأنّ ــد الس ــت ح ــه تح رقبت

لكــن هنــاك أنــاس يســتخفّون بالحيــاة، ويتحــدّون المصاعــب 

والعــرات، أو لنقــل يعانــدون ويمشــون عــى المثــل الــذي 

: يقول

)إن شفتها طبعانةْ، هوّس عَ تريچها(

طبعانــة؛  وجدتهــا،  إن  الســفينة  قصدهــم  شــفتها؛  إن 

تعنــي تغــرق، والتريــچ هــو الحافـّـة الجانبيـّـة للســفينة، 

فــإذا رأيــت الســفينة تغــرق، )هــوّس( تعنــي اضغــط عــى 

جنبهــا وغرقّهــا أكــر؛ لأنهّــا أصــاً لا أمــل في نجاتهــا، 

ــتخدمه  ــل يس ــذا المث ــون، وه ــا يقول ــة، ك ــة غرقان غرقان

الــذي آيــس ويئــس مــن كل الحلــول، وأيقــن أن الحــال 

ذاهبــة للأســوأ، فيقــول بمــا أن المشــكلة مــا لهــا حــل، 

فلــن يــر لــو زدتهــا تعقيــداً، مثــل بيــت الشــعر الــذي قالــه 

المتنبــي:

)وَالهَجْرُ أقتْـَلُ لي مِمّـا أرُاقِبُـهُ

سةأناَ الغَريقُ فمَا خَوْفي منَ البَللَِ(
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يعد الروائي السوري الراحل »حنّا مينة« واحداً من الكُتاب الأكثر شهرة  
في العالم العربي إلى جانب نجيب محفوظ، وعبد الرحمن منيف، والطيب 

صالح، وغيرهم من أساطين الرواية العربية.

ا مينة
ّ
حن

روائي البحر

كثــرة  ومعطيــات  أســباب  إلى  الأدبيــة  شــهرته  وتعــود 

الــردي الســلس،  أبرزهــا ثيماتــه الواقعيــة، وأســلوبه 

ــا  ــه يعرفه ــارئ بأن ــعر الق ــي تشُ ــة الت ــخصياته المألوف وش

ــا.  ــش فيه ــي يعي ــة الت ــه الاجتماعي ــن بيئت ــة م ــا منبثق لأنه

وعــى الرغــم مــن أن الراحــل »حنّــا مينــة« لم ينــل حظــاً 

أمدّتــه  الفقــرة قــد  التعليــم، فــإن حياتــه  مــن  واســعاً 

ــب  ــاراً، وكات ــاّلاً، وبحّ ــاً، وح ــل حلاق ــد عم ــرة فق ــرات كث بخ

خــال  مــن  ليلــج  ماهــراً  صحفيــاً  يصبــح  أن  قبــل  عرائــض 

ويختــص  والروائيــة،  القصصيــة  سردياتــه  إلى  الصحافــة 

ــو  ــص ه ــذا التخص ــل ه ــر، ولع ــن البح ــة ع ــداً في الكتاب تحدي

الــذي مهّــد لــه الطريــق إلى الشــهرة المشُــار إليهــا ســلفاً.

ــالم  ــن ع ــتلهمت م ــي اس ــه الت ــه« في روايات ــد »مين وجسّ

البحــار، فكــرة الكفــاح لتحقيــق العدالــة الاجتماعيــة، عــر 

شــخوص بالوضعيــات الاجتماعيــة المختلفــة، فعــرّ عــن ألمه 

الخــاص، مــن خــال »الألم العــام« الــذي يتنقــل في غالبيــة 

أعمالــه الروائيــة، تعبــرا منــه عــن قيمــة الــراع الاجتماعــي 

في خلــق نمــاذج إنســانية تنــال نصيبهــا مــن العدالــة، بعــد 

كفــاح طويــل ومعقــد ومتعــدد الجوانــب. ولذلــك طالــب 

كثــراً بــأن يكــون الأدب »مــن لحــم ودم« مــن خــال شــخوص 

»يعيشــون بيننــا« حســب تصريحــات حواريــة متعــددة أدلى 

ــى  ــداً يعن ــاً جدي ــا مفهوم ــابقة، مكرس ــات س ــا في أوق به

ــة  ــه بالدرج ــم،  لتناول ــن الأم ــب ب ــح والتقري ــة التصال بثقاف

الأولى حيــاة البحــارة وصيــد الحيتــان ومغامــرات القراصنــة 

مــن  كانــوا  هــؤلاء  وكل  والتجّــار،  المكتشــفين  ورحــات 

المغامريــن ورســل اليابســة إلى المــاء، ومــن الطبيعــي 

أنهــم كانــوا في رحلاتهــم المريــرة، قــد أســهموا بتعريــف 

الأمــم بعضهــا ببعــض، بــل وفي تقريــب وجهات النظــر فيما 

ــاني،  ــاري والإنس ــافي والحض ــازج الثق ــب الت ــم، بجان بينه

»البحــار  أدبــه  في  قولــه  حســب  »مينــا«  رصــد  ولهــذا 

الإنســان« المغامــر الــذي يخــوض معركــة فروســية مــع 

ــة  ــن طيب ــا م ــا فيه ــئ وم ــر بالموان ــذا البح ــة ه ــر، وصل البح

ووحشــية ورومنطيقيــة وواقعيــة، وهــذا كلّــه تــم تلخيصــه 

في قــول »الطــروسي« بطــل روايــة »الــراع والعاصفــة« 

الــذي أوجــز تجربتــه في هــذه العبــارة: »الحيــاة كفــاح في 

ــرّ«. ــر وال البح

مــن أشــهر روايــات الأديــب الراحــل، روايــة )المصابيــح الــزرق( 

 ،1975 عــام  )الياطــر(  وروايــة   ،1954 عــام  صــدرت  التــي 

وروايــة )الــراع والعاصفــة( عــام 1966، و)حكايــة بحــار( 

عــام 1981.

ــروائي  ــا في الأدب ال ــاً جلهّ ــن كتاب ــة خمس ــه قراب ــدر ل وص

ودراســاته.  لمقالاتــه  خصــص  أو  بالاشــراك  وبعضهــا 

والســفينة(  و)البحــر  والغجريــة(  )الأرقــش  روايــة  منهــا 

ــي  ــجاع( الت ــل ش ــة رج ــوداء( و)نهاي ــة الس ــروس الموج و)ع

أنتجــت مسلســاً حصــد شــهرة كبــرة في تســعينات القــرن 

و)بقايــا  و)المرصــد(  البعيــد(  )المرفــأ  وروايــة  المــاضي. 

صــور( و)الشــمس في يــوم غائــم(.
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 البحـــر 
ملهم الفنانين عبر العصور

معناهــا يــرح  ولا  أشــياء  البحــر  ويتركنــي طــوال الليــل مشــغولاً بمغزاهايقــول 

ومــا ســاواهُ في الأثمــان لولا قلــة العقليقــول البحــر إن الــدر في الأصــداف كالرمــل

ــاوإنَ الســطح قــد يخفــى عــى مــن يرقب الســطحا ــه لمح ــن طالع ــدو لم ــد يب ــاع ق وإن الق

ــدت ــا وج ــولاه لم ــو ل ــت الصح ــح بن وإن الصحــو عاصفــة قبيــل أوانهــا وئــدتوإن الري

ــاء ــاق.. مين ــاق.. والأع ــه في الآف ــواءوإن التي ــام.. وأه ــان أوه ــئ الإنس وإن موان

ولا ترويــك مــن كــف العــدو حــاوة العذبوإن الملــح قــد يرويــك إن جــاء مــن الحــب

عطايــاه مــنٍّ  بــا  أعطانــا  البحــر  ذبحنــاهيقــول  ذنــب  بــا  ولكنــا  أخذناهــا.. 

معناهــا يــرح  ولا  أشــياء  البحــر  ويتركنــي طــوال الليــل مشــغولاً بمغزاهايقــول 

الدكتور: غازي القصيبي 

علاقة البحر بالفنانين التشكيليين

ارتبــط الفنانــون بعلاقــة وطيــدة بالبحــر، فــكان ملاذهــم 

الآمــن، ومصــدر إلهامهــم عــر العصــور.

ــربي  ــج الع ــاف الخلي ــى ضف ــة ع ــاروت الحالم ــرة ت في جزي

شرق المملكــة العربيــة الســعودية، ثالــث أكــر جزيــرة عــى 

ــذ  ــن من ــارة الفينيقي ــدة إلى حض ــربي، والممت ــج الع الخلي

قرابــة ســبعة آلاف ســنة، حيــث كانــت تســمى تــارو حــن 

ذاك، وبعــد تشــييد معبــد للآلهــة عشــتار في جزيــرة تــاروت، 

ــم  ــي الاس ــاروت، وبق ــروت وت ــش ت ــمى إلى ع ــول المس تح

حتــى يومنــا هــذا.

وفي بلــدة ســنابس، إحــدى بلــدات جزيــرة تــاروت، المطلــة 

ــاً حتــى الــزور شــالاً،  ــداد البحــر مــن داريــن جنوب عــى امت

وتقابلهــا رأس تنــورة مــن الــرق، يلتقــي البحــارة في 

ــد،  ــة الصي ــتعدون لرحل ــامرون ويس ــذة، يتس ــس النواخ مجال

ولــكل واحــد منهــم وظيفــة عــى ظهــر الســفينة، لا تقــل 

أهميــة عــن الآخــر.

وهنــا في جزيــرة تــاروت، يســتلهم الفنانــون أعمالهــم 

ــتلهم  ــا يس ــارة، ك ــص البح ــر، وقص ــال البح ــن ج ــة م الفني

الشــعراء والكتــاب في مختلــف بقــاع الأرض، في مرحلــة 

ــة  ــب الفني ــن المواه ــة م ــب مجموع ــت تذه ــر كان ــن العم م

للشــاطئ، يحملــون معهــم كراســاتهم وألوانهــم بقيــادة 

يحملــون  للبحــر،  محبتهــم  عــن  ليعــروا  الفنانــن؛  أحــد 

معهــم قليــاً مــن المأكــولات والألــوان، يقضــون الوقــت 

الطويــل قبالــة البحــر، يتعلمــون كيــف رســم الطبيعــة بحــب، 

ــر،  ــمون البح ــر، ويرس ــون في البح ــر، ويلعب ــون البح يلامس

واســتمر ذلــك مــع أحــد الموهوبــن، وأصبــح يرســم كل 

ــب. ــع الح ــد م ــى موع ــه ع ــوم وكأن ي

كــر وكــرت معــه أحلامــه وحبــه للبحــر، فــراح يبحــث عــن 

تلــك النوافــذ التــي يطــل منهــا إلى عــوالم أخــرى للعــالم، 

وبــدأ يخاطــب تلــك الســفن وكأنهــا أرواح، حتــى أيقــن أن 

ــاع  ــك الأض ــي تل ــب ه ــن الخش ــة م ــزاء المرصوص ــك الأج تل

بحــب،  وتخاطبــه  يخاطبهــا  وبــدأ  أجســامنا،  تحمــل  التــي 

وبــدأت العلاقــة بينهــا تــزداد حتــى التيــه في الآفــاق، 

ــدي  ــل يرت ــف رج ــى كت ــة ع ــفينته الأولى محمول ــم س رس

ــفينة  ــوق الس ــل ف ــار، ويحم ــس البح ــى لب ــة ع الإزار للدلال

ــا  ــكن جميعه ــت تس ــي كان ــه الت ــود لعائلت ــت الع ــا البي بقاي

في منــزل واحــد بالقــرب مــن البحــر، وأخــرى رســمها عــى 

شــكل امــرأة تســتلقي عــى ضفــاف البحــر، جســدها ســفينة 

أرهقهــا الدهــر، ومقدمتهــا رأس امــرأة تنــر شــعرها عــى 

ــة  ــن رحل ــاة م ــا الحي ــفينة أنهكته ــرى س ــر، وأخ ــال البح رم

ــاً،  ــاً وإياب ــوب ذهاب ــول وتج ــار، تص ــاق البح ــة في أع طويل

لكنهــا مقاومــة للعيــش، فحملــت بأضلعهــا دار )مجلــس 

النوخــذة( كدلالــة لأهميــة المســكن عنــد البحــارة، واســتمرت 

تلــك القصــص بــن الفنــان الشــاب والبحــر الــذي أراد أن ينقــل 

ــة،  ــال والواقعي ــن الخي ــة ب ــة رمزي ــة لوني ــر بلغ ــالم البح ع

حتــى وصــل بــه الحــال لتجريدهــا وجعلهــا قيمــة لونيــة 

ــة. ــه البصري ــي بثقافت ــا المتلق يقرؤه

بحــي  طويــق  قــر  قاعــة  وفي  هـــ،   1413 العــام  في 

الســعودية،  العربيــة  المملكــة  في  بالريــاض  الســفارات 

كان معرضــه الأول بعنــوان »مــاذا يقــول البحــر؟«، وكأنــه 

ــالم  ــالة للع ــل رس ــي، ويوص ــة للمتلق ــر الدهش ــد أن يث يري

ــدة  ــه إلى ج ــدأت رحلت ــا ب ــر، ومنه ــوالم البح ــر وع ــن البح ع

وقطــر  والكويــت  عــان  وســلطنة  والشــارقة  والبحريــن 

وتونــس والجزائــر والأردن ولبنــان والصــن وغيرهــا مــن 

عواصــم العــالم، يســافر بالبحــر الــذي ألهمــه تلــك القصص، 

وجســدها في لوحاتــه الفنيــة.

عبدالعظيم محمد الضامن
فنان تشكيلي  - السعودية 
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رسم البحر:

جــاء رســم البحــر في معظــم دول العــالم تدريجيــاً بعــد 

رســم الطبيعــة الصامتــة والبروتريــه، حيــث كانــت جميــع 

المــدارس الأكاديميــة في أوروبــا عــادة مــا تبــدأ هكــذا، 

ومنهــا يتطــور الفــن إلى الخــروج مــن المرســم لرســم 

ــاً  ــروب كان لزام ــتدت الح ــا اش ــع، وحين ــن الواق ــة م الطبيع

بالرســم،  ليوثقهــا  الأحــداث  تلــك  الفنــان مواكبــة  عــى 

وخاصــة تلــك الحــروب البحريــة التــي ســادت في حقبــة 

ــة  ــة الزمني ــك الحقب ــال تل ــد أبط ــان أح ــن، وكان الفن ــن الزم م

والجنــود  الحربيــة  الســفن  أنــواع  مــن  العديــد  لتوثيقــه 

وأســلحتهم. بلباســهم 

كان كثــر مــن الفنانــن يدربــون أنفســهم عــى التأمــل 

ــى  ــروح ع ــذي ال ــكان يغ ــل م ــر كان أجم ــرخاء، والبح بالاس

ــدرة  ــان الق ــح الفن ــذي يمن ــدوء ال ــرخاء واله ــل والاس التأم

ــام  ــدر إله ــون مص ــالي يك ــل، وبالت ــه في المتخي ــى التي ع

لنضــج أفــكاره للإبــداع الفنــي، ومــن هنــا تبــدأ ولادة اللوحــة 

ــض  ــكان بع ــوان، ف ــرة بالأل ــال الفك ــى اكت ــاض حت ــن البي م

ــص  ــمون قص ــرون يرس ــه، وآخ ــر لجمال ــم البح ــن يرس الفنان

ــن  ــت م ــي روي ــة، والت ــة مختلف ــي دارت في أزمن ــر الت البح

ــا  ــن، وهن ــن الزم ــرة م ــك الف ــوا تل ــن عاش ــرواة الذي ــل ال قب

ويترجمهــا  القصــص  تلــك  ليســتلهم  المبــدع  دور  يــأتي 

ويختزلهــا في عملــه الفنــي، والبعــض يذهب بعيداً ليرســم 

البحــر برومانســية الحبيــب، كــا الشــاعر يتغــزل في البحــر، 

هــو ذلــك الفنــان يفتــن ويتغــزل في البحــر بأجمــل الألــوان.

في إيطاليــا تبنّــى عــدد مــن الفنانــن العالميــن رســم 

ــم  ــذي اهت ــي ال ــاردو دافن ــان ليون ــم الفن ــر، وأبرزه البح

الأمــواج  وصخــب  البحــر،  ميــاه  تكويــن  في  كبــر  بشــكل 

ــو  ــل فنان ــة، وفض ــرة طبيعي ــا ظاه ــذر، باعتباره ــد والج والم

البندقيــة رســم الأفــق البحــري، وازدانــت قاعــات المعــارض 

ــالم. ــدان الع ــف بل ــن مختل ــر م ــات البح ــف بلوح والمتاح

وفي نهايــة القــرن التاســع عــر، وبدايــة القــرن العشريــن، 

ــر،  ــم البح ــور رس ــية في تط ــة والوحش ــهمت الانطباعي أس

ــتثنائية،  ــة اس ــن نهض ــن الف ــوع م ــذا الن ــت له ــا أضيف وربم

ــان  فقــد أعطــى بعــض الفنانــن الفــن بعــداً آخــر، مثــل الفن

كلــود مــوني؛ لأنهــم أرادوا إعــادة إنتــاج الضــوء الطبيعــي 

للمشــهد التشــكيلي بأمانــة؛ لأن الضــوء الداخــي لا يعطــي 

الرؤيــة الصحيحــة للمشــهد، كــا الطبيعــة ولــون الشــمس، 

ــض،  ــر المح ــاطة التصوي ــة بوس ــت الطبيع ــوا تثبي ــد حاول لق

وفــق نســق يتبــع آثــار الضــوء وحــالات التغــر في الطبيعــة، 

وهــذا مــا ســعى لــه الفنــان الهولنــدي فينســت فــان 

جــوخ، في نظريــة انعــكاس ضــوء الشــمس عــى الطبيعــة، 

ومــا جعلــه يرســم معظــم لوحاتــه في الطبيعــة، ولعــل 

لوحاتــه التــي رســمها في النهــر والقــوارب تعــد مــن أجمــل 

لوحاتــه الفنيــة، ولعلنــا نعلــم تلــك القصــة الغريبــة العجيبــة 

ــدام الجــدل  ــه وبــن صديقــه غاوغــان، واحت ــت بين التــي كان

بينهــا عــى أهميــة الرســم في الطبيعــة مــن خــال ضــوء 

ــن  ــم م ــوخ، والرس ــان ج ــه ف ــن ب ــا يؤم ــذا م ــمس، وه الش

ــان  ــا ف ــد دع ــان، وق ــان غوغ ــه الفن ــن ب ــذي يؤم ــال ال الخي

ــا  ــر؛ ليعيش ــت الأصف ــه في البي ــوث مع ــه للمك ــوخ صديق ج

معــاً، ويخططــا لمــروع فنــي كبــر، لكــن الجــدل والنقــاش 

ــان أذن  ــع غوغ ــل، وقط ــا حص ــل م ــى حص ــتمراً حت ــل مس ظ

صديقــه، ورمــى بالســكين في النهــر، بعــد أن تعاهــدا عــى 

الصمــت حتــى لا يلحــق الــرر بصديقــه، ويبقــى غوغــان مــع 

فــان جــوخ في مدينــة آرل الفرنســية، لكنــه فضــل المغــادرة، 

وتــرك فــان جــوخ وحــده، ومنهــا انهــارت صحتــه، وأدخــل 

ــه المقطوعــة. المصحــة النفســية بعــد عــاج أذن

البحر وفنانو الخليج العربي:

لا يختلــف البحــر مــن بلــد لآخــر، فالبحــر هــو البحــر، وإنمــا تختلف 

القصــص باختــاف الزمــان والمــكان، فمعظــم دول الخليــج 

العربيــة ملامحهــا متشــابهة إلى حــد كبــر، وحتــى القصــص 

تتشــابه، لكــن المختلــف هــو كيــف يتعامــل الفنــان مــع البحــر، 

فمنهــم مــن ذهــب لأعــاق البحــر، ومنهــم مــن ظــل عــى 

الســطح متأمــاً الجــال والســكينة، ومنهــم مــن راح يفتــش 

بــن أدوات البحــارة ليوثقهــا ويحفظهــا مــن الضيــاع.

الفنان عبدالله المحرقي- البحرين 

يعــدّ الفنــان القديــر عبداللــه المحرقي، مــن مملكــة البحرين، 

أحــد أهــم الفنانــن المعاصريــن في الخليــج العــربي، واختــار 

الغــوص مــع معانــاة البحــار في أعــاق البحر.

لوحــة »مأســاة غــواص«: تعــد هــذه اللوحــة مــن أشــهر 

الفنــان عبداللــه  أبدعتهــا ريشــة  التــي  اللوحــات  وأهــم 

بأســلوب  الغــوص  رحلــة  فيهــا  جســد  حيــث  المحرقــي، 

ــه  ــذ بدايات ــي من ــز المحرق ــا ممي ــذا م ــط، وه ــي مبس تكعيب

التكعيبيــة الرمزيــة، وتبــن هــذه اللوحــة مكانــة البحــر في 

قلــب المحرقــي وذاكرتــه، والــذي يعــد مصــدر إلهامــه، 

ــى  ــي ع ــا يب ــة ليشرحه ــك اللوح ــام تل ــف أم ــا يق وحين

ــك  ــة تل ــم، نتيج ــن أعضائه ــزاء م ــدوا أج ــن فق ــارة الذي البح

المخاطــر التــي يواجهونهــا في أعــاق البحــر طلبــاً للــرزق، 

ــع  ــه م ــن في رحلت ــن الزم ــرة م ــده ف ــع وال ــاش م ــث ع حي

البحــر، وفي رحلاتــه القصــرة في البحــر بــن البحريــن ورأس 

تنــورة والخــر في المنطقــة الشرقيــة من المملكــة العربية 

الســعودية، كان يســتمع لكثــر مــن القصــص مــن والــده عــن 

أهــوال البحــر، فتكونــت لديــه العديــد مــن الأفــكار، ليقدمهــا 

بقالــب فنــي مدهــش، والتــي نــال مــن خلالهــا جوائــز محلية 

في  الأولى  الدوليــة  الجائــزة  أهمهــا  ومــن  وعالميــة، 

معــرض جرولــو دورو في إيطاليــا عــام 1980م، وكذلــك 

ــة. ــة التقديري ــزة الدول جائ

الفنان أيوب حسين الأيوب- الكويت 

يعــد الفنــان التشــكيلي الكويتــي الراحــل أيــوب حســن 

الأيــوب، أحــد أهــم الفنانــن في الكويــت والخليــج العــربي، 

ــراث  ــن ت ــكيلية ع ــة تش ــتمئة لوح ــن س ــر م ــم أك ــث رس حي

الكويــت، ويعــد أكــر فنــان وثــق حركــة الحيــاة في الكويــت 

في الفــرة الماضيــة؛ أي مــا قبــل النفــط، حيــث أوقــف 

تحفــظ  التــي  الفنيــة  اللوحــات  لرســم  وألوانــه  ريشــته 

والبيــوت  الشــعبية  والألعــاب  الاجتماعيــة  المناســبات 

داخلهــا وخارجهــا بكامــل تفاصيلهــا المعماريــة والحياتيــة، 

والمهــن والحــرف الشــعبية والمــزارع والبحــر.

فقــد كان الفنــان أيــوب حســن يعيــش تلــك الحقبة مــن الزمن، 

زمــن الــرواد، وســخّر موهبتــه الفنيــة لأكــر مــن خمســن عامــاً 

عــى رســم تــراث الكويــت بجميــع جوانبــه، وحينــا يــأتي 

الســفينة،  البحــارة عــى ظهــر  البحــر، كان يرســم  لرســم 

ــه،  ــه وأدوات ــخص بلباس ــة كل ش ــه وظيف ــاول في لوحات ويتن

ولم يكتــف بذلــك، فقــد رســم جميــع أدوات صناعــة الســفينة، 

وجميــع أدوات البحــارة المســتخدمة عــى ظهــر الســفينة 

ــن  ــا ع ــي يعرفه ــص الت ــض القص ــب بع ــوارب، وكت ــواع الق وأن

ــه  ــص ألهمت ــذا القص ــارة، كل ه ــن البح ــمعه م ــا س ــر، وم البح

برســم العديــد مــن اللوحــات الفنيــة المهمــة في تاريــخ 

ــربي. ــج الع ــة الخلي ــكيلية في منطق ــة التش الحرك
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ــة،  ــال والزين ــن الج ــث ع ــدات في البح ــن زاه ك

كان الجــال قيمــة، ولــه أكــر مــن معنــى تربــن 

عليــه، وأصبــح ســلوكاً متوارثــاً، يبــدأ مــن الــذات، 

حيــث تشــكلت ذواتهــن بالجــال مــن بســاطة 

عطــر  الأرض  فرائحــة  المحيطــة،  التراكيــب 

ــا  ــل به ــة تتكح ــاؤها فرج ــور، وس ــا بخ وترابه

العيــون، وبحارهــا قصيــدة ارتحــال، وشــواطئها 

ــران.  ــال الزعف ــى رم ــان ع ــحة الأم فس

كــن جميــات بالفطــرة، يُــدرنَ البيــوت، ويسُــندن 

المــاء  وجلــب  والتنظيــف  بالطبــخ  أمهاتهــن 

للغَاصــة  وعــون  مثــال  خــر  وكُــنَّ  والحطــب، 

والباحثــن مــن الرجــال عــن لقمــة تســد جوعهــن 

ــار. ــر النه آخ

بزينتهــن  متأهبــات  رافعــات   وعطرهــن، 

عاليــاً، منتظــرات ســعفات النخيــل 

عــودة المســافر البعيــد، حيــث تســكن الصعــاب. 

مقــدرات للعنــاء والعــذاب، مــدركات أن الحيــاة 

مشــاركة، وأن الجــال قصيــدة انتظــار.

المــرأة لم تكــن وجهــاً جميــاً فحســب، بــل 

ــال  ــر بالج ــرف ومعط ــان مزخ ــي كي ه

والنفائــس مــن الأخــاق والقيــم.

المــرأة لم تكــن منشــغلة إلا بالصــور 

والجــدات،  الأمهــات  خلفتهــا  التــي 

فهــي صورة معكوســة عــن ذواتهن، 

عــن غطــاء الــرأس والجدائــل الملتفــة 

بورقــات المشــموم والريحــان، عــن 

الحنــاء،  بمــاء  المغمســة  الأكــف 

الــذي يــي  بيوتهــن  عــن فضــاء 

بالســكينة والألفــة والوئــام. 

مفارقــة تلــك المــرأة التــي تشــبه 

المــكان،  وتشــبه  والســاء،  أرضهــا 

ومفارقــة امــرأة اليــوم التــي لا تشــبه 

عنــوان،  لهــا  ليــس  مــروزة  صــوراً  إلا 

ــان؟! ــن أي زم ــي وع ــال نح ــن أي ج فع
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من الرجال، كن يستلفن أثواب الفرح، ويضعن الحناء المعجون بعطر الورد، يتفنن في تشكيله 
بباطن أكفهن على أشكال قوارب وشراع ونجمة وهلال، يصبغن الأظافر بالحناء والعمر بالزهو 

والفرح في حدوده التي كانت تمثل لهن فضاء شاسعاً من الأمنيات.
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عبق الماضي

على درب الأولين

ليست مجرد تقاليد متوارثة، بل هوية وطن، وقيم اجتماعية سلوكية، حيث يمثل »السنع«، 

وهو مصطلح محلي، مجموعة القواعد والسلوكات، بالإضافة إلى المفاهيم والعادات 

والتقاليد التي اعتادها أفراد المجتمع في الإمارات، والتي يستخدمونها في تعاملهم 

اليومي وعلاقاتهم الإنسانية، ويتوارثونها جيلاً بعد آخر، يحلو للبعض تعريف »السنع« 

بأنه »فن الإتيكيت الإماراتي«، أو فن التعامل مع الآخرين استناداً إلى قيم وأعراف إماراتية 

متوارثة من الآباء والأجداد.

ــا آداب  ــس، وفيه ــنع المجال ــا س ــنع، فمنه ــوع آداب الس تتن

ــث  ــمة وآداب الحدي ــة للمخاش ــة، بالإضاف ــة والمصافح التحي

الــذي تعــرف باللباقــة والذرابــة، وغالبــاً مــا يـُـرك صــدر 

المجلــس للشــخص الأكــر ســناً بــن الموجوديــن. ويعــد 

ــة  ــع آني ــاً ترب ــوف أيض ــب بالضي ــر الترحي ــن مظاه ــر م كمظه

البخــور في المجلــس، خاصــة أن دلالات البخــور والمبخــرة 

تكــون  مــا  وغالبــاً  الضيافــة،  وحســن  الكــرم  إلى  إشــارة 

والتمــور  الفواكــه  مــن  وطــاب  لــذ  بمــا  عامــرة  الفوالــة 

والحلويــات وغيرهــا مــن أنــواع الضيافــة.

الســنع في القهــوة، حيــث يطــوف »المقهــوي« عــى 

بــن الموجوديــن  إذا كان  أمــا  باليمــن،  الضيــوف مبتدئــاً 

ــدأ  ــقاية تب ــر، فالس ــام كب ــن أو ذو مق ــر في الس ــل كب رج

ــة باليــد اليــرى والفناجــن باليمنــى، ولا  ــه، وتكــون الدل ب

تزيــد عــى ثلاثــة فناجــن، ومقــدار صــب القهــوة تكــون 

بقــدر ثلــث الفنجــان، وعنــد الاكتفــاء مــن شرب القهــوة 

الفناجــن  عــدد  يزيــد  ألّ  الآدب  ومــن  الفنجــان،  هــز  يتــم 

ــوز  ــا لا يج ــن، ك ــة فناج ــى أربع ــف ع ــا الضي ــي يشربه الت

ــان الأول  ــى الفنج ــق ع ــوة، يطل ــض القه ــاً رف ــف أيض للضي

الهيــف، والثــاني الضيــف، والثالــث الكيــف، والرابــع الســيف.

ــبة  ــات المناس ــري الأوق ــل تح ــارات مث ــادل الزي ــنع تب ــا س أم

للزيــارة، وتجنــب أوقــات القيلولــة أو أوقــات تنــاول الطعــام 

المعتــادة، والحصــول عــى موعــد مســبق للزيــارات في 

مــن  المحــدد  الموعــد  مــن  بالحضــور  والالتــزام  المنــزل، 

ــد تســلم دعــوة لحضــور مناســبة  ــزل، وعن قبــل صاحــب المن

اجتماعيــة، يكــون عــدم الحضــور غــر المقبــول دون اعتــذار 

ــول.   مقب

ــل  ــة؛ ب ــس الإماراتي ــى المجال ــنع ع ــة الس ــر أهمي لم تقت

انعكســت عــى التعليــم أيضــاً، وعــى احــرام الأكــر ســناً، 

والتطــوع،  والأمانــة  الأخــاق،  وكــرم  للآخريــن،  والإخــاص 

ــرام  ــف، واح ــط والتكات ــام والتراب ــة إلى آداب الطع بالإضاف

ــار.  ــر والإيث ــب الغ ــدوي، وح ــل الي ــة والعم المهن

وفي النهايــة، يمثــل الســنع عــدداً مــن القيــم المجتمعيــة 

ــل الشــخصية  والســلوكية بــن أفــراد المجتمــع، والتــي تمث

الإماراتيــة المعــاصرة، والتــي اعتــاد الإماراتيــون ممارســتها 

خــال فــرات حياتهــم الســابقة، وأصبحــت جــزءاً مــن ملامــح 

هويتهــم الوطنيــة.

ريم سيف سلطان  
باحثة  - معهد الشارقة للتراث 

فرع دبا الحصن
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سارة إبراهيم - مراود

تحظى الملاحم البطولية في أصقاع دول العالم بأهمية بالغة لشعوبها، فهي تلك التي 
تبرز بطولاتهم ومآثرهم وانتصاراتهم، ورغم أن بعضها ما هو إلا قصص وخيال اجتمعت مع 
بعض الأساطير، لكنها تظل ذات قيمة ثقافية ورمزية مرتبطة بالهوية الوطنية، ولأن بعضها 

ارتبط بالإنشاد والغناء، فإن الحفاظ عليها ضرورة للذاكرة التاريخية والفنية.

من الفنون الملحمية التي أدرجتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة )اليونسكو( 
 ))Tuuli على قائمة التراث الثقافي غير المادي، الذي يحتاج لصون عاجل، كان فن تولي
المنغولي في عام 2009م. وفن غوسلي )Gusle( الصربي الذي سجل في 2018م على 
القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية. وفن أوبرا يوجو )yueju( الصيني 

الذي سجل في 2009م على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية.

الملاحم البطولية أداء استعراضي على 
قائمة التراث الثقافي لـ »اليونسكو«

يتألــف  تقليــد شــفهي  Tuuli(( المنغــولي هــو  وتــولي 

ــطر إلى الآلاف،  ــات الأس ــن مئ ــد م ــة تمت ــم بطولي ــن ملاح م

وتجمــع بــن الــركات والتأبــن والتعاويــذ والقصــص الخياليــة 

مــن  نــوع  بذلــك  وهــو  الشــعبية،  والأغــاني  والأســاطير 

الفنــون التقليديــة التــي تعتــر موســوعة حيــة للتقاليــد 

البطــولي  التاريــخ  تخلــد  التــي  المنغوليــة،  الشــفهية 

العديــد  خــال  الملاحــم  وتـُـؤدى  المنغــولي،  للشــعب 

الزفــاف  كحفــات  والعامــة  الاجتماعيــة  المناســبات  مــن 

والمهرجانــات وحتــى الأماكــن المقدســة، وهــي تعكــس 

الاجتماعيــة. والســلوكات  البدويــة  الحيــاة  أنمــاط 

مــن  المئــات  مــن  تتألــف  تلــك  البطوليــة  الملاحــم  ولأن 

الأســطر، فذلــك يعنــي أن لمغنيهــا ذاكــرة قويــة تمتــزج 

بقــوة الأداء الغنــائي والارتجــال الصــوتي والموســيقي، 

الشــعرية  الملاحــم  تأديــة  فتتــم  المسرحــي،  وأحيانــاً 

 khuur( ــور ــن خ ــل موري ــى آلات مث ــيقية ع ــة موس بمرافق

الغنــاء  تقنيــات  وتنتقــل   )tovshuur( وتوفشــور   ،)morin

الملحمــي والموســيقي مــن جيــل لجيــل، كونهــا تعتــر 

بالوعــي  وطيــدة  علاقــة  ذات  وثقافيــة  تاريخيــة  قيمــة 

لديهــم. الوطنيــة  بالهويــة 

آلــة Gusleفي صربيــا، لا يختلــف عــن  الغنــاء بمرافقــة 

ســابقه، بكونــه أحــد أشــكال الاعتــزاز بالقيــم والهويــة 

الوطنيــة، مــن خــال الأداء الغنــائي والموســيقي للملاحم 

ــارس  ــيطة يم ــة بس ــة وتري ــي آل ــر غوس ــة، وتعت البطولي

العــزف عليهــا رفقــة الغنــاء، ويفــرض ذلــك التفاعــل بــن 

الجمهــور وفنــان الأداء الــذي لابــد أن يكــون، أو يكونــون، 

المحتــوى  تمثيليــاً  تجســد  إبداعيــة  مهــارات  ذوي 
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الشــعري مــن خــال لغــة الجســد والقبــول كمفتــاح 

ــح. ــأداء الناج ل

الغوســارز guslars هــم مــؤدو هــذا النــوع مــن 

خــال  مــن  تعلمــوه  أو  توارثــوه  الــذي  الفنــون، 

مــدارس موســيقية في البــاد، حيــث بــات هنالــك 

اتحــاد لهــم في صربيــا، ومهرجــان للمغنــن الشــباب 

مــن الغوســارز، وجمعيــة أيضــاً.

تقــام العــروض المسرحيــة محليــاً وفي المهرجانات، 

وكجــزء مــن ممارســات إحيــاء الذكــرى التاريخيــة، 

مــن  واســعة  مجموعــة  الأغــاني  وتتنــاول 

الموضوعــات التــي تعكــس نظــام القيــم للمجتمــع، 

المجتمعــي.  الشــعور  وتعــزز 

مقاطعــات  وتحديــداً  الصــن،  في  يوجــو  أوبــرا 

غوانغدونــغ وقوانغــي الناطقــة بالكانتونيــة في 

ــد  ــن تقالي ــع ب ــرا تجم ــي أوب ــن، ه ــوب شرق الص جن

أوبــرا الماندريــن واللهجــة الكانتونيــة. وتحظــى أوبرا 

يوجــو بشــعبية في جميــع أنحــاء الصــن، وتوفــر 

ــة  ــة الكانتوني ــن باللغ ــن المتحدث ــة ب ــة ثقافي رابط

في البــاد وخارجهــا، فهــي نقطــة فخــر لأصحابهــا.

وتتميــز أوبــرا يوجــو بمزيــج مــن الآلات الوتريــة 

متقنــة  مسرحيــة  أزيــاء  مــع  الإيقاعيــة،  والآلات 

مشــاهد  يجســد  مــا  الوجــه،  عــى  ورســوم 

ــتمل  ــن الأداء، ويش ــتوى م ــة المس ــة عالي ملحمي

الأداء المسرحــي في الأوبــرا عــى الأداء الصــوتي 

باســتخدام  والمعــارك  والجســدي،  الغنــائي، 

أســلحة حقيقيــة، والاعتــاد عــى فنــون شــاولين 

ــص  ــع القص ــن ليجم ــذا الف ــور ه ــد ط ــة، وق القتالي

تلــك  التاريخيــة إلى  تــراوح مــن الملاحــم  التــي 

التــي تنتمــي إلى الواقعيــة في الحيــاة اليوميــة. 

لا تقتــر الأوبــرا عــى المســارح الفخمــة والمعــدة 

ــات  ــك للمجتمع ــي مل ــل ه ــرض، ب ــذا الغ ــاً له خصيص

الريفيــة أيضــاً، حيــث تــؤدى عــى المســارح المحليــة 

البســيطة، وتعّــر عــن الترفيــه المرتبــط بالهويــة، 

كونــه ذا ارتبــاط بالاحتفــالات الدينيــة والاجتماعيــة، 

مــدارس  في  يــدرسّ  بــات  الفــن  هــذا  ولأهميــة 

الدرامــا، وبرامــج التدريــب المهنــي.

الحياة 
في كبسولة الفضاء

 في الــ24 من شهر إبريل من عام 1970، تم الإطلاق الناجح لأول قمر اصطناعي أرضي 

صيني )الأحمر الشرقي 1-(. وفي السادس عشر من شهر إبريل عام 2022م، عادت المركبة 

الفضائية المأهولة )شنتشو13-( بنجاح وأمان إلى الأرض. بعد أكثر من 60 عاماً من الاستكشاف 

والتطوير، حققت شركة الصين للعلوم والتقنيات الجوفضائية قفزات هائلة واحدة تلو الأخرى، 

في طريق استكشاف أسرار الكون، والتحديث المستمر للسجلات الجديدة لرحلات الفضاء 

الصينية وإلى آفاقٍ جديدة.

الكاتبة: نادرة سي روي لي 

المترجم: عبدالرزاق دا رونغ تشيان

المراجع: جمال بن علي آل سرحان
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نافذة

مــع تطــور تكنولوجيــا الفضــاء العالميــة، أصبــح الســفر إلى 

أحــد  الفضــاء  في  الجميلــة  النجــوم  لمشــاهدة  الفضــاء 

الطــران.  تكنولوجيــا  مجــال  في  الســاخنة  الموضوعــات 

بالكبســولة  المتعلقــة  الجديــدة  التكنولوجيــا  ليســت 

الفضائيــة مثــرة للاهتــام فحســب، ولكــن مــا يثــر الفضــول 

أيضــاً هــو: كيــف يعيــش رواد الفضــاء في حالــة انعــدام 

الــوزن في كبســولة الفضــاء؟ 

ــبة  ــاة بالنس ــدو الحي ــف تب ــو: كي ــة ه ــر أهمي ــؤال الأك والس

ــاء؟ ــاء في الفض ــرواد الفض ل

أولاً، وقبــل كل شيءٍ، كيــف نــأكل؟ يعُــد تنــاول الطعــام 

صــار   ،1961 عــام  مــن  مبكــر  وقــت  في  دائمــة.  مشــكلة 

رحلــة  في  يسُــافر  شــخص  أول  الســوفييتي  غاغاريــن 

ــاول طعامــاً  ــه، تن ــة. ولســهولة نقل فضائيــة بشريــة مأهول

في  والمــربى  اللحــوم  بخلــط  العلــاء  قــام  محمــولاً 

هريــس، ومــن ثــم تــم وضعــه في أنابيــب مــن الألمنيــوم. 

بعــد ذلــك، ابتكــر العلــاء الطعــام المجفــف المعــاد ترطيبــه 

مــن خــال تقنيــة التجفيــف بالتجميــد، لكــن الطعــم لم يكــن 

جيــداً. مــع تطــور العلــم والتكنولوجيــا، ابتكــر العلــاء 

أكيــاس الطهــي الدافئــة، مثــل اللحــوم المشــوية وفطائــر 

الأرز والزونغــزي )طعــام تقليــدي صينــي يتكــون مــن الأرز( 

وكعــك الأرز اللــزج، والتــي يمكــن الاحتفــاظ بهــا في درجــة 

حــرارة الغرفــة لفــرة طويلــة، بعــد تعقيمهــا ووضعهــا 

ــاحة  ــت مس ــاضر، أصبح ــت الح ــام. في الوق ــس الطع في كي

المحطــة الفضائيــة أكــر، وأصبــح لــرواد الفضــاء »مطبخهــم 

الفضــائي« الخــاص بهــم، والــذي يمكــن القــول أساســاً 

ــاول الطعــام بقــدر مــا يريــدون. إنهــم يســتطيعون تن

ــم  ــرة؛ لأنه ــكلة كب ــاً مش ــاء أيض ــوم رواد الفض ــاً، كان ن ثاني

ضــان  أجــل  مــن  كاملــة.  وزن  انعــدام  حالــة  في  كانــوا 

جــودة النــوم، أعــد كل مــن مكــوك الفضــاء ومحطــة الفضــاء 

الدوليــة أكيــاس نــوم وأسرةّ نــوم لــرواد الفضــاء. فيــا 

المســاحة  لظــروف  ونظــراً  الشــخصية،  بالنظافــة  يتعلــق 

اســتخدام  ســوى  الفضــاء  لــرواد  يمكــن  لا  المحــدودة، 

ــتحمام  ــل الاس ــدة، وج ــرة واح ــتخدم لم ــي تس ــل الت المنادي

لغســل الجســم الــذي يســتخدم لمــرة واحــدة، ومــا إلى 

ذلــك للتنظيــف الشــخصي. فضــاً عــن ذلــك، تــم حــل كيفيــة 

الفضــاء،  في  الميــاه  وشرب  المرحــاض،  إلى  الذهــاب 
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نافذة

ــال  ــن خ ــاء، م ــرواد الفض ــرى ل ــية الأخ ــات المعيش والاحتياج

المراحيــض الفضائيــة، وأكيــاس الميــاه الفضائيــة، وغيرهــا 

ــدات. ــن المع م

ــوم  ــاء، يق ــي في الفض ــة الم ــق بكيفي ــا يتعل ــراً، في أخ

أو  بأيديهــم  أجســادهم  بتحريــك  عمومــاً  الفضــاء  رواد 

بأجهزتهــم في حالــة انعــدام الجاذبيــة، وليــس بأقدامهم. 

ــة في  ــد جاذبي ــا توج ــاء، ف ــرك في الفض ــب التح ــن الصع م

الفضــاء، ورواد الفضــاء عــادة مــا تكــون أجســامهم طافيــة، 

لتحريــك  الدفــع  عــى  عمومــاً  الفضــاء  رواد  ويعتمــد 

أنفســهم في الاتجــاه المعاكــس.

في المســتقبل، ســيطير كثــر مــن رواد الفضــاء إلى الفضاء، 

وســتظهر كثــر مــن العلــوم والتقنيــات لدعــم بقائهــم في 

الفضــاء حســب مــا تتطلبــه الأوقــات. دعونــا نتطلــع إلى ذلــك 

. معاً

نشرة شهريـة تصدر عن معهـد الشارقـة للتـراث

السنة الأولى  I  العدد I  3  سبتمبر 2022

»قـــــــــــــــــادت الــــــــشــــــــارقــــــــة عــــــلــــــى مــــــــــــدى أعـــــــــــــــــوام طــــويــــلــــة 

ســلــســلــة مــــن الـــمـــشـــاريـــع الـــــرائـــــدة عـــلـــى مــســتــوى 

ــــلـــــى الـــصـــعـــيـــد  ــــفـــــظـــــه ســـــــــــواء عـ رعـــــــايـــــــة الــــــــتــــــــراث وحـ

الـــمـــحـــلـــي أو الــــعــــربــــي أو الــــــدولــــــي، فـــلـــم تـــتـــجـــاوز 

يـــومـــا رســـالـــة حــكــمــاء الإنـــســـانـــيـــة الــعــظــمــاء الــتــي 

قـــالـــوا فــيــهــا: »إن الــحــكــمــة لا تــمــنــح نــفــســهــا لمن 

يهمل الأسلاف«.

عبدالعزيز المسلّم يتسلّم الدكتوراه 
الفخرية من جامعة هندية مرموقة

نشرة شهريـة تصدر عن معهـد الشارقـة للتـراث

السنة الأولى  I  العدد الأول  I  يوليو 2022

»قـــــــــــادت الـــــشـــــارقـــــة عــــلــــى مـــــــدى أعـــــــــــوام طـــويـــلـــة 

ســلــســلــة مــــن الـــمـــشـــاريـــع الـــــرائـــــدة عـــلـــى مــســتــوى 

ــــلـــــى الـــصـــعـــيـــد  ــــفـــــظـــــه ســـــــــــواء عـ رعـــــــايـــــــة الــــــــتــــــــراث وحـ

الـــمـــحـــلـــي أو الــــعــــربــــي أو الــــــدولــــــي، فـــلـــم تـــتـــجـــاوز 

يـــومـــا رســـالـــة حــكــمــاء الإنـــســـانـــيـــة الــعــظــمــاء الــتــي 

قـــالـــوا فــيــهــا: »إن الــحــكــمــة لا تــمــنــح نــفــســهــا لمن 

يهمل الأسلاف«.

إطلاق جائزة الشارقة الدولية للتراث الثقافي
 4 يوليو

نشرة شهريـة تصدر عن معهـد الشارقـة للتـراث

السنة الأولى  I  العدد I  2  أغسطس 2022

»قـــــــــــــــــادت الــــــــشــــــــارقــــــــة عــــــلــــــى مــــــــــــدى أعـــــــــــــــــوام طــــويــــلــــة 

ســلــســلــة مــــن الـــمـــشـــاريـــع الـــــرائـــــدة عـــلـــى مــســتــوى 

ــــلـــــى الـــصـــعـــيـــد  ــــفـــــظـــــه ســـــــــــواء عـ رعـــــــايـــــــة الــــــــتــــــــراث وحـ

الـــمـــحـــلـــي أو الــــعــــربــــي أو الــــــدولــــــي، فـــلـــم تـــتـــجـــاوز 

يـــومـــا رســـالـــة حــكــمــاء الإنـــســـانـــيـــة الــعــظــمــاء الــتــي 

قـــالـــوا فــيــهــا: »إن الــحــكــمــة لا تــمــنــح نــفــســهــا لمن 

يهمل الأسلاف«.

حاكم الشارقة يتفقد عدداً من المواقع 
التراثية بمنطقة فلي

نشرة أخبـار المعهد
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شـرفـة

عوالم البحر

ــور  ــن الص ــر م ــز الكث ــاً يكتن ــاً خاصّ ــر عالم ــل البح يمثّ

والرمــوز، ونسُــجت حولــه العديــد مــن الحكايــات 

المخِيــال  أبدعهــا  التــي  والغرائبيــة  العجائبيــة 

الشــعبي العــربي والإنســاني الغنــي، والتمثـّـل 

وارتباطهــا  ودلالتهــا  الحكايــات  لرمــوز  الــذكي 

بواقــع المجتمعــات، ومــا ترمــز لــه أو تحيــل إليــه من 

ــر.  ــم بالبح ــاس في علاقته ــاة الن ــط بحي ــانٍ ترتب مع

ومــع ذلــك، فــإن كل شــعب مــن الشــعوب اتخــذ 

في سرد حكاياتــه وعرضهــا شــكلاً ولونــاً مختلفــن، 

وبخاصــة مــا يتعلــق منهــا بالبحــر، الــذي شــكّل 

عالمــاً خاصّــاً لنســج القصــص وسرد الحكايــات، وهــذا 

مــا يســعى ملتقــى الشــارقة الــدولي للــراوي 

دوره  مــدى  وإبــراز  عنــه،  للكشــف  العــام  هــذا 

في إثــراء المخِيــال الشــعبي، والذاكــرة الجمعيــة، 

وترابــط وتشــابه هــذا النــوع مــن الحكايــات في 

الثقافيــة  البنيــة  اختــاف  برغــم  الثقافــات،  كل 

والخصوصيــة المحليــة، والنســق المعــرفي الــذي 

تشــكَّلت تلــك الحكايــات في كنفــه.

عــى  الإمــاراتي  الــراث  في  البحــر  ويشــتمل 

ــه  ــف أهميت ــات تكش ــوز وتجلي ــاصر ورم ــور وعن ص

بــه،  الإمــاراتي  الإنســان  وعلاقــة  وحضــوره، 

وأوجــه تلــك العلاقــة وتجلياتهــا وتمظهراتهــا 

في صــور مختلفــة، وذلــك مــن خــال الغــوص 

البحــر، وارتيــاد عوالمــه العجيبــة،  في أعــاق 

لاســتخراج مــا يكتنــزه مــن جواهــر ودرر ثمينــة، 

شــكّلت في مجملهــا مــادة ثريــة للــرد الحــكائي 

عــى  الإمــارات  في  والفنــي  الأدبي  والإبــداع 

البحــر  حكايــات  فكانــت  متتاليــة،  عقــود  مــدى 

وســوالف أهــل البحــر، وحيــاة البحــر، ومهــن البحــر 

الصيــد،  وأدوات  القــوارب  )صناعــة  وصناعاتــه 

ــذة  ــات النواخ ــه، وحكاي ــه وتاريخ ــوص وأدوات والغ

والطواويــش...(، وفنــون البحــر، وكل مــا يرتبــط 

وعنــاصر  وحكــم،  وأقــوال  أمثــال  مــن  بالبحــر 

ورمــوز تراثيــة؛ كلهــا محصّلــة مهمــة للاحتفــاء 

بهــذا الــراث الزاخــر والغنــي والمتنــوع.  

الإمــارات  في  الشــعبي  المخيــال  نســج  كــا 

ــن  ــتوحاة م ــة المس ــات البحري ــن الحكاي ــد م العدي

وألوانهــا  مشــاربها  بتعــدّد  الإماراتيــة،  البيئــة 

ــاس،  ــاة الن ــع حي ــة م ــاءت متناغم ــا، فج وطبيعته

كل  عــى  المفتوحــة  للفضــاءات  وانعكاســاً 

ــتهرت  ــي اش ــات الت ــك الحكاي ــن تل ــات، وم الاتجاه

ــل:  ــد جي ــاً بع ــرواة جي ــا ال ــارات، وتناقله في الإم

ــا«..  ــامة وبناته ــاه«، و»س ــا دري ــة«، و»باب »بديح

وغيرهــا كثــر.

د. منّي بونعامة
 The sea and its connection to the lives of theمدير التحرير

people, is manifested in various forms. It 
appears in tales, proverbs, arts, chants, crafts, 
professions, seasons, and other Emirati and 
Gulf heritage elements. Moreover, people were 
giving their women the names of pearls, and 
other names all inspired by the maritime culture 
such as “Al-Fasht”, “Al-Sifa” and others. It had a 
great influence on people’s daily life and culture. 
This is what encouraged us to celebrate the sea 
and its enchanting worlds, and its wonderful 
and fantastic tales in this edition of Sharjah 
International Narrator Forum (SINF-2022). 
This celebration of the entire Arab Gulf states, 
which enjoy a rich heritage stock and a common 
historical heritage extending back to many 
centuries.
Therefore, we chose the sea as the slogan for 
the new edition of the Sharjah International 
Narrator Forum, celebrating the rich and diverse 
heritage related to the Emirati, Arabian and 
human heritage of tales.
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The Sea & its Tales
The heritage in the Arabian Gulf region in general, 
including the emirates, deeply connected to the 
sea, which represented the source of livelihood 
and wealth over ages. Since long ago, close ties 
have arisen between the Emiratis and the sea, 
as their lives were linked to it, its worlds and 
the seasons of voyages. From it, they woven 
many folk and fairy tales that reflect that close 

connection with the sea. Many Heroes, characters 
and symbols related to the sea emerged by time 
bearing cultural and heritage features, such 
as divers, nowakhda, tawaash and others. In 
addirtion, many ancient maritime professions 
were formed such as fishing, coral stone mining, 
pearling, travelling across seas and oceans and 
other trades and professions.

عدد خاص

سة
ساد

ة ال
سـن

، ال
20

22
بر 

تو
أك

 -
 47

د  
عد

ال


